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العديو 
من الأطروحات الحامة الكبرى الي دافعت عنها النسانيات التوليدية 


التحوينية وجود ومشروعية "نمو كلي” يعثل للملكة اللسانية العامة. 


وقد اختلف فحوى هذا النحو الكني واختلفت وسائل ربطه 
بالأغخاء "الخاصة" باختلاف النماذج الي أفرزتا النظرية التوليدية التحويلية 
على مر الأحقاب؛ ن "النموذج المعيار” إلى تموذج "البرنامج الأدنوي”. 


في موازاة هذه النظرية: عرف الحقل اللساني ظهور أبحاث -تجمع 
عادة تمت مظلة "الأخاء النمطية"- تناقش فكرة النحو الكلي وتعادل في 
إجرائيتها وجدواهاء خاصة إذا أقيم النحو الكلي على إسقاط خصائصض 
لغة معينة على باقي اللغات ‏ 


في هذه الأثنا» ظنت الأبحاث اللسان 
منأى شبه تام عن هذا النقاش ونذر فيها ا 
الدحو الكني حى ساد الاعتقاد بأن هذا 


اللبحث الوظيفي. 


ذات التوجه الوظيفي في 
إن فل العدم- عن 
م غير وارد أو مناف 


ولعل منبع هذا الاعتقاد (أي تنافي النحو الكلي و الوظيفية) 
اعتقادان شائعان آخران هما 


أوَلاَ أن للقاربة الوظيفية للغات الطبيعية» لكوها ترتكز» فيما 
ترتكز علي على مبد! ربط "لقال" ب "للقام'» ربط الخطاب بظروف 
إنتاحه لا يمكن أن تكون إلا مقاربة ل "الإنحاز" يعوقها ذلك الربط عن 
أن ترقى إلى وصف "القدرة”؟ 


ثانيًء أن التصاق هذا الضرب من للقاربات بشؤون 
وإشكالاته والخوض فيما هو غير "لغوي صرف” يحول بينها وبين صياغة 
أحو صوري وينأى هاء بالتالي» عن اكتساب سمة من الواحب أن تطبع 
كل مشروع علمي يجمع بين الشمولية والدقة في ذات الوقت ويقبل 
التفوم والمفاضلة والدحض. 


المقام' 


ما نتوق إلى تحصيله من خلال فصول هذا البحث الخمسة هوء من 
جهة: إيطال هذين الاعتقادين» ومن جهة ثانية» البرهنة على 0 3 
تعارض بين الكلية والتمطية من حيت البدأ وأنه من اللمكن» بل من 

وري بناء نخو كني وظيفي يقف موقفاً وسطاً ب ا 
سي النمطية ويضمنء وحده. إقدار نظرية كنظرية النحو الوظيني 
على بلوغ أحد مطامحها الكيرى» بلوغ "الكفاية النمطية”: مع تلاقي 
امحظورين: مزلق الاسقاط ومطب الوصفية. 

والله للوقق 
الرباط» 15 يوليه 2002 


الفصل الأول 


معن الكليات التمواصليمة: 
البسية الخطابية التلموذج 
ونحوٌ الطبقات القالبي 


الفصل الأول 
من الكليات التواصلية 
البنية الخطابية الدموذج ونحو الطبقات القابي 


0. مدخل : 


يُجمع جمهورٌ النسانين على أن الهدف المتوخى من الدرس اللساقي 
هو استجالاء اللكة الدسانية الي تتميز يما الكالنات البشر ية» أو هو بتعبير 
آخمرء استكشاف نخصائص النسان الطبيعي ووصفها وتفسيرها الوصفَ 
والتتفسيرٌ الملائمين. 


إلا أن الإمصاغ يقل حين يتعدق ى الأمر بنوع المعطي النغوي الذي 
يعكس هذه الخصائص ويمكن. لذلك» » أن يُتخحذ منطقا لبلوغ ذلك 
ادف . وقد مت اللسانياتُ في هذا الشأن. مُنحمّين رئيسيين اثنين: اي 
يقو بكفاية الجملة في التمثيل الخصائدط ى النسان الطبيعي ومنحى يَعذ 
انض المتكامر ل لط اللغوي الوحيد الذي يمكن أن يضطلع هذه المهمة. 
3 2 بن اللسانيات : “لسانيات جملة" و 
"لسانيات نص" (أو في اصطلاح آخرة "نحو جلة'او "نحو نص "). 


إن هذا الانث قي الراقع في الدرس اللساق ا 


ا 


إننا نعوق إلى ' هدف أبعت 0 وهو رقع الحواجز لا 
لسانيات اللدملة ولسانيات النص - فنحيل اتقطاعهما إلى تقاطم - 


فحسب بل كذلك بين النظريات الي قتم بالتواصل بمحتدف أشكاله 
اللغوية منها وغبر الدغوية. 


1-الإشكال 
سكت أغلبٌ النظريات اللسانية المنحى الأوّلَّ فاتفذت ها موضوعاً 


الحمنة واقتصرت عليها. وذهبت بعض النظريات في هذا المنحى إلى أبعد 
إيةَ مجرّدة عن سياقيها المقالي 


ىب ن ذلك فأرجعت الجمنة إلى بنية صور 
والمتامي معاً. 


ورك ما يتعدٌى الحملة إلى بحالات دراسية منها ما هو لسان 
("لسانيات النص" أو “نحو النص') ومنها ما هو غير لساني وإن كان 
يستمد بعض المفاهيم وبعض الأدوات من النسانيات كتحليل المنطاب 
والسميائيات والشتعرية وغير ذلك. 


وهذا وضعء مرةٌ أخرى» غير سليم ومختل. ويمكن إرجاع جوانب 

الخلل فيه إلى ثلائة جوانب: جانب معرتي وجانب منهجي وجانب 
نظري 
ري 


أ- معرقياً: يفترض التميبز سيز بين لسانيات الجملة ولسانيات النص 
(أو الدراسسات النصية بشكل عام أن لمستعمل اللغة الطبيعية قدرتين 


له إنتاج صوص متكامنة و: ينها. و فيو أمر ينا الو 

لو سلمنا بورود هذا الاقتراض لكا ملزمين حت 
بتعدد واختلاف أقسام الخطاب إذ ما 
ترض “قدرة كلمة" و ”قدرة مركب" إضافة إلى 


ب - منهجسياً: من الثابت أن خصائص الدَمَز للتواردة في نفس 
النص لا تتحدّد محليًا بل بالنظر إلى النص ككا . بتعبير آعر أدق» تتحدّد 
المتصائص ن الأساسية كالقوة 3 والوّجه والزمان وابلنهة وغيرها 
0 ى كاملا قترد هذه الخصائصٌ منصيّة عليه رمّته وتأخذ الخُمَلُ 

الي تكوّنه هذه المخصائصَ عن طريق “الإرث””!2 . فالقوة الإنجازية الي 
0 ماء مثلأء حي 
"أمر" أو غير ذلك) المواكية لدنص كن والي استمدتها منه جملة ! إرثا. 


معين ذلك من احيث للنهج أن تمصائص اخملة لاتمكن ن أن تارب 
انفاربة الكافية إلا إذا ضعت في سياقها النصني وأن مشروع "نحو 
الجملة" (أو "لسائيات الجملة") مشرو وعّ صعب 1 


ج - أقا نظريًا: فإن الحصار اللسانيات الصتّرف في حدود الجملة 
وتسرك ما يستعداما لفيرها يدي إلى تعدّد واختلاف المقاربات بل 
والنظريات بيد أن الموضوع المستهدف وصفه واحدٌ وهو الخطاب الطبيعي 
وإن اختلفت أقسامه (تصم جملة م ركب ؛ كدمة) وأغغاطه ر"عادي". 
أديء علمي 4ه تعدّد المقاربات هذاء حين لايكون مرا قء كما 
هومعلوب وأَخَدَ المبادئي الأصاسضية الي يتبناها التنظير العلمي ميدأ 
الاقتصاد. 


إذا كان هذا ال الوضعء وضع انقطاع لسانيات الحملة عن لسانيات 
النص ن وغيرها من الدراسات النصيّة (السميا: ة والشعرية وغيرها : 
وضعاً غير سليم بالمقاييس للعرفية والمنهجيّة والنظرية: فكيف يكن تقرعة 
ونقل هذه المحالات من حالة انقطاع إلى حالة تقاطع؟ كيف يمكن أن يتم 
ذلك في نظرية لساتية مُهَل من حيث مبادؤها وبنيتها لاحتضان هذا 
النقل» كنظرية النحو الوظيفي؟ 
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بمكن القول إن نظرية النحو الوظيفي كانت منذ نشأتها نظريةٌ 
مؤسّسة تداوليًا تسعى» من حيث طبيعتها هذه؛ في وصف وتفسير 
خصائص الخطاب باعتبار بعديه للقالي وللقامي إلا أنما اهتمت بالدرجة 
الأوى» باجملة. غير أن مجموعة من البحوث تصدّت في السسنوات العشر 
الأعصيرة لنقل النحو الوظيفي من تموذج جملة إلى نموذج نص. وسارت 
الاقتراحات الواردة في هذه البحوث في اتماهين رئيسيين النين يمكن أن 
انسمّيهما "الاتجاة الاقتراضي” و "الاتجاه التوسعي' . يذهب السائرون في 
الاتماه الأول (لاحولا (1997)) إلى إغناء النحو الوظيفي باستمداد 
مفاميمَ من نظريات لسانية أخرى تمكنه من بحاوزة اللجملة إلى النص في 
حين أن من اعتاروا الاتجاه الثاني يطمحون إلى تحصيل هذه انحاوزة من 
داخمل النظرية نفسها عن طريق توسيع النحو الوظيفي ليشمل الظراهر 
النصية إضافة إلى الظواهر الحملية والظواهر الي تخص أقسام الخطاب 
الأحرى (المركبء الكلمة...). 


يرى أصحابه (كرون (1997) ضمن آخرين) أن الإنتقال لمباشر من 
الجملة إلى النص غير ممكن وأن النحو الوظيفي مضطر إلى مقاربة هذين 
المعطيين في قالبين متمايزين وإن تعالقا: "قالب الحملة" و "قالب النص"؛ 
ومنحى تمميعي يعد هذا الإنتقال لمباشر تنا وورابة اللدْلة زالنس. 
بنفس الإواليات مكنا (هنخفلد (1997) و (2001)»المتركل (1998) و 
(2000) و (2001). 


في إطار هذا المتحىء نرى أن رفع التق 
ولسائيات النصم د (أو بين نحو الجملة" و"نحو النص" أو بم 
و"قالب النص” في النحو الواحد) رهين بعملية توحيد كامنة تشمل؛ 
افدف وللوضوع والمقاربة والجهاز الواصف (أو النحو) والإطار 
النظري جميعا. 


2- هدف واحد: القدرة التواصلية 


تقدم أن الحدف المتوحى من الدرس الدسان هو استكشاف القدرة 
ية الى حبيت يما الكائنات البشرية ووصفها. 


إلا أن القدرة الي نعنيها هنا تتّسم بسمتين أساسيتين: 


أولا: كوها قدرة شاملة. 
ثانيا: كوها قدرة واحدة لاتجرا. 


1-2 - القدرة التواصلية قدرة شاملة 
يترتب عن اعتبار القدرة قدرة تواصلية الأمران الحامّان التاليان: 


أ- لا تتحصر قدرة مستعملي اللغة الطبيعية في معرفة القواعد 
الصرفية التركييية والصوتية والدلالية بل تتعداها إلى معرفة القواعد 
التداولية؛ القواعد الني تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من إنتاج وفهم 
عبارات لغوية سليمة في مواقف تواصلية معينة قصد تحفيق أغراض معينة. 


بتعبير آآخرء ليست ثمة قدرتان النتان مستقلتان "قدرة نحوية" صرف 
"وقدرة تداولية" بل قدرة تواصلية واحدة. ويؤيّد التوحيدٌ بين ماتين 
القدرتين أن التداول لا يمكن عزله عن المكونات الأخرى الي يمكمها 
سواء أكانت تركيبا أم صرفا أم دلالة. 


ب - لاتنهض بعملية التواصل القدرة اللغوية الصرف وحدها بل 
تساهم فيها قدرات أخرى منطقية ومعرفية واجتماعية وإدراكية وغيرها. 
فمستعمل اللغة الطبيعية يستخدم أثناء عمئية التواصلء بالإضافة إلى ملكته 
اللغوية» ملكات ذات طبيعة غير لغوية تسهم في إنماح هذه العمنية. 


2-2- القدرة التواصلية قدرة واحدة 


سيق أن بينا أن تحزيئ القدرة اللغوية إلى قدرات تتعدد و 
بتعدد واحتلاف أقسام الخطاب (من الكلمة إلى النص) ينبي على افتراض 
غير وارد. فالقدرة التواصلية قدرة واحدة؛ هي ما يمكنّ مستعملي اللغة 
الطبيعية من التواصل فيما بينهم بعض النظر عن نوع العبارات اللغوية 
وحجمها. وستتاح لنا الفرصة, في مبحث لاحقء لتبيان أن بنية ذات 
طبيعة تواصلية تعكس مكونات عملية التواصل تثوي خلف التنظيم 
الداحدي الحميع أقسام الخطاب وإن كانت تتحقق التحقق الأمثل في 
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النص. 

إن رفع تخريئ القدرة التواصلية والسعي في توحيدها لا نخص أقسام 
الخطاب وإنمايمتد إلى أغاطه كذلك. فليست هناك؛ خلافا للمعتقد 
السائد. قدرات تنتلف باختلاف أثماط الخطاب كأن تكون للخطاب 
الأدي (الإبداعي؛ الفنى) قدرة تخالف قدرة الخطاب العادي. وقد لامسنا 
هذا الموضوعء في مكان آخخر ”3 حيث أشرنا إلى أن لكل الكائنات 
البشرية نفس القدرة على إنتاج أنماط الخطاب وفهمها إلا أن بعضهم 
يُفمّل ويغذي جوانب معينة من هذه القدرة أكثر من بعض. فالأدبا 
مكلا يختلفون» عن غيرهم من مستعملي اللغة في كوهم يفعّنون 
المانب "الفئ" من القدرة اللغوية العامة ويغذونه في حين أن هذا الجائب 
من القدرة يظل "كامنا" عند الآخرين ولكنه غير منعدم يمكنهم من فهم 
وتأويل الخطاب الأدبي وان لم ينتجوه. 


ولعل من المقاربات المعقولة الي تعكس هذا التصور المقاربة الف 
تقفترحها النظرية الوظيفية حيث القدرة التواصلية مجموعة من القدرات 
التواصالية أو “الملكات" تُفعل وتتفاعل في عمليت إنتاج الخطاب وفهمه 
وفقا للموقف التحاطي وتمط الخطاب. 


ولتوضح هذه للقارية عن طريق الرسم التالي: 


القدرة العواصلية 


3 - موضوع واحد: الخطاب 


إن توحيد موضوع الدرس اللساني يقتضي إعادة النظر في تعريف 
الخطاب وفي أقسامه. 


1-3 - تعريف الخطاب: 

لنتأمل للعطيات التالية: 

2 أ- أما خالد: فقد سافر إلى مصر 
ب- أعرى معطفك هذا المساء 
ج- يا الحمال هند! 
د- شايا! 
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(2-أحه) أمشة لسلجملة الكيرى”7؟ وابامئة الصغرى وال ركب 
والكلمة. وهي كنها خطابات تامة تؤدّي غرضا تواصليا معينا في موقف 


تواصلي معين بقطع النظر عن نوعها أو حجمها. 
بناعا على ذلك نقترح أن يكون تعريف الخنطاب كالتالي: 


ر3) "يعد خطابا كل ملفوظ/ مكتوب يشكل وحدة تواصلية 


تامة" 
يترئب عن التعريف (3) أمور ثلاثة: 


أ أولا: المعيار الأساسي في تحديد الخطاب معيار وظيفي 


وليس معيارا بنيويًا: فالخطاب كل ملفوظ/ مكتوب يودي غرضا تواصليا 
ما. وهو معيار يتلاءم وطبيعة بُْظرية النحو الوظيفي. 


(ب) ثانياء ليس مفهوم الخطاب مقصورا على ما يتعدى الدملة 
كما دُرِجَ على ذلك) حيثْ إن كل ما شكُل وحدة تواصلية تامة عُدَّ 
خطابا سواء أتعدى ابدمئة أم كان جمة كبرى أم جملة صغرى أم مركا 
أم كلمة. 


رت) _ثالقاء بإطلاقنا مصطلح الخطاب وتعميمه أصبح من 
الضروري تعويض هذا للصطلح الذي كان مقصورا على ما تعدى 
اللدملة: وليكن التعويض ممصطلح "النص". 


2-3- أقسام الخطاب 


تقدم أن الخطاب ملفوظ يشكل وحدة تواصلية. إلا أن للتفوظ» 
كي يكون خطاباء يجب أن ينتظم في شكل معين وفقا لقواعد بنيوية 
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معينة. وهذا الشكل إِمّا نص أو جملة أو مركب أو بحرد كلمة وهي ما 
يسمى "المقوا لات المنطابية” أو "أقسام المخطاب". 


ولأقسام الخطاب هذه استعمالان اثنان: 

تشكل وحدة خطابية قائمة الذات كما هو 
الشأن في الأمشة (2-أ-د) أو ترد مدبما بعضها في بعض كأن تدمج 
الكلمة في اركب ولئركب في الحملة و الجملة في النص طبقا للسلمية 
التالية: 


دان يرد 


4 سلمية أقسام الخطاب 
نص > جملة > مركب > كلمة. 
ملحوظة: اتستدعي السلمية (4) منحوظتين: 


:1 أولاهما: أن أدبيات النحو الوظيفي (لمتوكل (1988)) ديك 
(1997)» كوفالي (1997)) تميز بين ضريين من الحمل: جملة صغرى 
(مدها©) وجملة كبرى (#دصاىهة) على أساس أن الكمنة الكبرئ جملة 
صغرى يواكبها أحد المكونات الخارجية (مبتدأء ذيل» منادى...). وقد 
أثرناء في مكان آخر (لمتوكل (2001))» إشكال مدى ورود اعتبار الحملة 
الكبرى قسمًا خطابيًا قائم الذات وتركنا هذه المسألة مفتوحة لنتقاش. 


(1) ثانيستهماء أن الخطابية (أي تشكيل وحدة تواصلية تامة) وإن 
كانت متتقاء أقسام المخطاب جميعها تخد تحقنها الأمثل في النس 
حيكث إنه من الممكن ن القول إن الننسية (4) في :يا الوقنتا لاه مي 
نخخطابية تعكس اذ أردة فيها من 2 
درجسات الخطابية الي ينفرد ما الت إلى أدناها .0 ستعود إل تدر 


امنطابية في مبحث لاحق. 


4 - مقاربة واحدة: البنية الخطابية اللموذج 


أشرنا في ما تقدم إلى أن |. كما حددتاها هنا ليست سمة لكل 
ملفسوظ وأنها تقتضي ف الملفوظء ليتصف هاء أن يكون ذابنية معينة 
تحكمها مبادئ وقواعد معينة. 


وإذا أعذنا بالميد! الوظيفي العام» مبد! تحديد الوظيفة للبنية فيجب 
أن نتوقع أن ينعكس تناظر أقسام الخطاب (من الكلمة إلى النص) من 
حيث الوظيفة ف تتاظرها من حيث البنية وهي بالضبط الأطروحة الي 
سنتحاول الدفاع عنها في ما يلي واليّء إن صحتء مكتتنا من الوصول 
إلى توحيدين: توحيد الموضوع وتوحيد المقاربة. 


1-4 افتراض التمائل المعمّم 


نطلق مصطلح "افتراض التماثل المعمّم" على الافتراض القائم على 
فكرة أن ثمة تمائلا بنيويا يوحد بين مختلف أقسام الخنطاب. 


وقد مرت هذه الفكرة: في إطار نظرية النحو الوظيفي؛ بعدة مراحل 
نرصدها كالتالي: 
افتراض ١أ‏ اثل السطحي 


يمكن إرحاع فكرة التماثل البنيري إلى ماورد في مؤلف 
زديك (1989)) من أن ترتيب المكونات داعل الدملة وترتيبها داخخل 
اركب الاسمي يخضعان لنفس اللمبادئ العامة. 
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وفي نفس الاتجاهء ذهب روت (حروت (1990) إلى أن اللواصق 
(السسوايق واللواحق) تترتب بالنظر إلى جذع الكلمة محكومة بالمبادئ 
نفسها الي تحكم ترتيب مكونات الحملة. 


2-1-4 افتراض التماثل التحق 


بالإضافة إلى ذلك وعوازاة ذلك. القت إلى أن التمائل بين أقسام 
الخطاب يس البنية التحتية ذاتها أيضاً. 0 


وقد مرّ افتراض التمائل التحيء كذلك؛ بمراحل تحمنها في ما يأني: 


(أ)- دافع رايكوف (رايكوف (1992)) عن أطروحة أن الخمل 
والحد يتقاسمان نفس البنية وهي البنية المكونة من ثلاث طبقات: طبقة 
الوصف وطبقة التسوير وطبقة التأطير. 


ويمكن أن تمشل للبنية الي يتقاسمها الحمل والحدٌ: حسب اقتراج 
رايكوف» كالتالي: 
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[ نض - إط [ خض - سو [ ص - صف [ نواة] ل - ضف] لح - سو ] لح - إط ] 


حيسث توشر الرموز الي عن بين النواة إلى مخصّصات الطبقات 
الثلاث والرموز الي عن يسارها إلى لواحق هذه الطبقات. 


(ب) - ودافعناء في نفس الاتماه (لمتوكل (1993) و(2000))؛ عن 
فكرة أن التمائل البنيوي يمكن أن يذهب به إلى أبعد من ذلك فيقوم بين 
الحد والقضية عنى اعتبار أن بعض الحدود تأحذ نفس السمات الوجهية 
ها القضية (كالتعجب والتمن والترجي والدعاء). وبناءا على 
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ذلك اقترحنا إضافة طبقة رابعة قي بنية الخد فأصبحت البنية للشتركة بين 
الحدّ والقضية هي البنية (6)- 


[ خص ل دحه] 
ليم 


[خص-إط [خص- سوإخص-صف إنواة ]لح - صف]لح- سوألح -إط| 


حيت: (خص - جه) و (لح - جه) يرمزان إلى مخصص ولاحق 
الطبقة الوجهية المضافة. 


(ج) - واستدل ديك في آخر مولفاته (ديك (1997 ب)) على أن 

البنية الي افترضت ف النحو الوظيفي للجمدة يمكن أن تُسقّط دون إشكال 
على نص كامل (على أساس أن النص بمجموعة متسقة من ابخمل). بذلك 
صل ثمائل بنيوي بين الدمئة والنص لا بالنظر إلى المكونات فحسب بل 
كذلك بالنظر إلى العلاقات القائمة بين هذه المككونات. وتكون البئية 
المشتركة بينهما هي البنية (7): 


زفق 


أساسو اس 0 


| خص -إط [خص-سو] خص-صف [نواة] لم - صف إل - سو]خ - إط| 


حيث: (إص-نج) و (الح-نج) يرمزان إلى منصص ولاحق الطبقة 
الإبحازية. 


2-4 البنية الدموذج 


إن من الامتدادات المنطقية لافتراض التماثل المعمم اقتراح بنية لحتية 
واحدة لا لأقسام الخطاب المختلفة قحسب بل كذلك لأنساق التواصل 
اللغوي منها وغير اللغري. 


وقد سبق أن قدمنا هذا الاقتراح (للتوكل (2001)) متمثلا في بنية 
هي بالضبط البنية (7). ونقدم هنا تطويرا لهذا الاقتراح يصب في اتماهات 
ثلاثة: (أ) إغناء البسية (7) بمستوى ثالث (نقترح أن نسمية موقتا 
"ا مستوى البلاغي”) وناضافة طبقة ثالئة إلى طبقي المستوى العلاقي ولتكن 
"الطسبقة الاسترعائيةا بة" و (ب) رصد الوسائط الي تضبط تحقق هله البنية 
مقاوط و(ج) تحديد طريقة اشتغال هذه البنية المغناة بالنظر إلى 
جهاز النحو الوظيفي ككل 


1-2-4 أرومة البنية الدمو ج 


تقوم البنية النموذج: كما يستوجب ذلك مفهوم البنية بوجه عا 
على مكونات من ناحية وعلاقات من ناحية أحرى. 


1-1-2-4 المكونات 
بعد إغنائها بإضافة الطبقة الاسترعائية إلى لُستوى العلاقي وإضافة 
عستعوق المستوى البلاغي ”7 تصبح البنية (7) بنية نموذجية تامة 


التحديد يمكن أن نمثل لها كالتالي: 
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ر8 البية الخطاية التموذج 


مستوى بلاقي [ .. [عمرعا [خص بط [عص سن 


ستوى علاقي (.. إسمرسس اعم سبواسمت | | 


مستوى تمثيلي [. [خصن-إط من سو | حص -ص ف [إنراة] منص ف ]خسو 
حيث: (حص-سع) و (لم-سع) يرمزان إلى مخصص ولاح الطبقة 
الاسترعاتية؛ وحيث: (خص-خا) و (لم-خا) و إخصم 
مط) و (حص-سل) و (الح-سز) إلى مخصصات ولواحق طبقات الحدث 
التخخاطي وتمط المخطاب وأسلوب الخطاب على التوالي. 


-مطيو رخ- 


ولنوضح بإيجاز الفارق بين البنيئين (7) و (8): 


() أولاء يبرر إضافة الطبقة الاسترعائية وجوب التمثيل داخعل بنية 
المخطاب للعبارات الي تقوم بدور لفت انتباه المخاطب إلى أن المتكلم 
ينوي إمَا الشروع في عخاطبته أو الاستمرار في مخاطبته أو إفاءها. هذه 
العبارات؛ إذن؛ إما فواتح أو أحشاء أو حواتم: 


8 أ - ياعمروء إننا سنغادر المكان فوراً 
ب - لقد زاري خالد - أتسمعني - البارحة في بي بعد غياب 
طويل 
ج - أهلا ياعمرو! كيف حالك؟ ... دعنا نراك. 
إن العبارات الي من هذا القبيل يُمثل لها على أساس أفا لواحق البنية 
الثالثة في المستوى العلاقي: البنية الاسترعائية الي يمكن أن تؤوي كذلك 
صرفات وأدوات تقوم بنفس الدور على أساس أكها تحققات للمخصص هذه 
الطبقة. 


ب) ثافسياء أما المستوى البلاغي فيعلل إضافته كوثه محل التمثيل 
لخصائص خخحطابية أساسية كالمركز الإشاري (أو الفضاء التخاطي) الذي 
يحدد المتخاطبين وما يقوم بينهما من علاقات» وزمان ومكان التخاطب» 
والنمط الذي ينتمي إليه الخطاب (سرد, محادثة: علمي؛ أدبي.؛) 
والأسلوب المتحذ (رسمي /غير رسميء مهد ب/غير مهذب...). 


ويبرر توالي طبقات البنية (8) والسلمية الي تنتظمها أن تواجد هذه 
الطبقات تمكمه قيود يمكن إرجاعها إلى فتتين: قيود خطية تضبط توارد 
طبقات المستوى الواحد وقيود سلمية تضبط تحديد عناصر مستوى ما من 
مستويات البنية لعناصر المستوى الذي يسفله. 


من أمثلة القيود الثانية - وهي الأهم - أن طبقات لمستويين العلاقي 
والتمثيلي تتحدّد قيمهما بالنظر إلى قيم طبقات المستوى البلاغي (طبقي 
النمط والأسئوب على المخصوص). فكل مط خطابي» مثلاء يستتبع قيما 
إغازية ووجهية وزمانية وجهية تناسبه وتميزه عن باقي أماط الخطاب 
(المتوكل 1998)). 


2-1-2-4 العلاقات. 


العلاقات الي تواكب مكونات البنية (8) نوعان: علاقات وظائف 
وعلاقات إحالية. 


1-2-1-2-4 العلاقات الوظائف 


العلاقات الوظائف علاقات تقوم داخل البنية على اعتبار أها تربط 
بين مكوناها. فهي علاقات بنيوية تقوم بين عناصر البنية الواحدة. 


هذه العلاقات فئات ثلاث: (أ) علاقات (أو وظائف) دلالية و(ب) 
علاقات (أو وظائف) وجهية (يكسر الواو نسبة إلى الوجهة) و(ج) 
علاقات (أو وظائف) كداولية. 


(أ) العلاقات الدلالية علاقات تحدد الأدوار الي تسند إلى الحدود 
بالنظر إلى الواقعة الدال عليها الحمل. وتستد هذه العلاقات إلى الحدود 
الموضوعات (كالنفذ والمتقبل والمستقبل) كما تسند إلى الحدود اللواحق 
(كالزمان وللكان والعلة وللصاحب...). 


(ب) العلاقات الوجهية (أو التركيبية)» حسب نظرية النتحو 
الوظيفي» علاقتان: علاقة "الفاعل” وعلاقة "المفعول". 


يسند الفاعل إلى الحد الذي يشكل المنظور الرئيسي للوجهة المتحذة 
في تقدع الواقعة في حين أن المفعول يسند إلى الحد الذي يشكل المنظور 
الثانوي. 


(ج) أما العلاقات التداولية فتسند بالنظر إلى المقام التواصلي. وهي 
علاقتان كبريان اثنتان محور وبؤرة» تتفرع كل منهما إلى محاور وبؤر 
فرعية تنوولت بالتفصيل في عدة أبحاث وظيفية جمعت في (ديك 11997). 

2-2-1-2-4 العلاقات الإحالية 


تُعدُ الإحالة في النحو الوظيفي: كما هو معلوم» فعلا تداوليا 
مقصودا به تمكين المخاطب من التعرف على ما ييل عليه المخطاب. 


ما ييل عليه الخطاب هو "عالم الخطاب" ذاته عام يبنيه المتخاطبات 
أثناء عمئية التخاطب ويشكل مرجعيتهما طيلة هذه العملية. 


على هذاء يُقهم أن عالم الخطاب عالم "ذهي”" ربائعى الذي يأحذه 
هذا اُفهوم عند جونسون ليرد (حونسون ليرد 19)) قد يمت يصلة لعالم 
الواقع لكنه لامكن أن يعد حين في هذه الحالة إلا تمثيلا ذهنيا له لا 
يعكسه ولا يطابقه. 


لقد اكتفينا ف عرضن للعلاقات الوظائف والعلاقات الإحالية 
بالإشارة والتذكير عدى اعتبار أن هذه العلاقات نالت قسطا وافراً وحيرًا 
هاما في أدبيات النحو الوظيفي وأدبيات غيره من الأناء. 


2-2-4 أساس البنية النموذجية المعرفي: 


من استنتاحاتنا من إعادة قراءة الفكر اللغوي العربي القدم (المتوكل 
(1982)) عامة ونظرية "النظم" عند الحرجان (دلائل الإعجاز) خاصة 
مايلي: 


(أ) يتصدر المتكدم عملية التخاطب ويتحكم في مراحلها وإوالياتها؛ 
(ب) يرتبط اللفظ بالمعى ارتباطا جدليا؛ 

(ج) يسبق المعين اللفظ ويعدده؟ 

(د) تتم عملية التخاطب عبر ثلاث مراحل أساسية: 


رل أولاء تحديد القصد التواصلي ("الغرض من الكلام" بلغة 
اللبر جاني)؟ 
(2) ثانياء تحديد فحوى الخطاب عن طريق "تعليق" معاي مكوناته؛ 
رة) ثالغاء التلفظ أو التحقيق الصوري (من 'الصورة” في اصطلاح 
المرجان")- 


إن هذا التصور لعملية التخاطب لا يبتعد كثيرا عن التصور الحديث 
لنفس العملية بل يكاد يطابقه: يذهب ليفنت (1998) إلى أن المتكل 
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يقوم+حسين يكون بصدد إ: 


على التواني: 


اج حطاب ماء يثلاث عمليات انتقائية هي 


(أ) انتقاء المدف التواصئي الذي يسعى في تحقيقه؛ 
رب) اتتقاء الفحوى الدلالي الذي يراه الأنسب لتحقيق حدفه؛ 
(ج) انتقاء الصورة (النحوية والصوتية) للناسبة. 


ويشير ليفنت إلى أن ثمة أبعاثاً نفسية - لسانية أثبتث أن هذا التصور 
لإنستاج الخطاب تصور يرقى إلى قدر كبير من الورود حيث يعكس 
المراحل الي تمر ونا هذه العملية فعلا. 


إذا أمعنا السنظر في تكوين البنية (8) ألقينا أها تسير في نفس هذا 
الاتجماه الذي يمثله. على التباعد الزمى؛ الجرحان وليفلت» فهي تعكس 
امرحلستين (أ) و (ب) بواسطة المستويين العلاقي والتمثلي إلا أنما تفترض 
مرحلة أعرى سابقة لاتين المرحلتين وهي مرحلة قرار الدخول لي عملية 
التخاطب وانتقاء إطاريها النمطي والأسلوبي وهو ما ثل له المستوى 
البللاغي. 

أما ال مرحلة (ج)» مرحلة التحقيق الصوري؛ فهي مرحلة لاحقة 
تعكسها البنية التركيبية الصرفية (أو بنية المككونات) كما سنرى في مبحث 


الاحق. 

3-2-4 البنية الدموذج كلية لسانية 

من المعلوم أن الكليات اللسانية» في نظرية النحو الوظيفي؛ تتحدد 
داخغل مقاربة للغات الطبيعية تتميز باعتبار هذه اللغات حلولا من نوع 


حاص لإشكال التواصلء أي إشكال إقامة "علاقات تواصل من مستوى 
عال بين الكائنات البشرية” (ديك 1997 /:7). 
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من الواضح أن البنية (8) يمكن أن تعدء نظرا لطبيعتها التواصلية من 
الخصائص الي تتقامها اللغات الطبيعية (من خصائص اللسان الطبيعي) 
وأن تعد بالتالي» من أتعديات النحو الكني الوظيفي. 


ويدعم هذا الإقتراضّ أمران: 


() الأساس اعرف للبنية (8) 3 لى منهاء كما رأيناء بنية 
تعكس مراحل عملية التخاطب والإواليات الي تحكمها؛ 


(ب) ملاءمة هذه البنية للتصور الوظيفي لاكتساب اللغة الذي 
يُقَارب على أساس "تطوره داتل العلاقات التواصلية بين الطفل ومحيطه 
خلال ثموه" (ديك 1997 ب). 


إذا صح هذا الافتراض» أمكن أن تعد البنية (8)) إذن كلية لسانية 
عنى أساس أن تحققها قي مختلف أنماط اللغات يتم وفقا وسائط معينة» 


نمطية وبنيوية» نتناوها بالتفصيل ف الفصل الموالي. 


4-2-4 البنية النموذج كلية تواصلية. 


من الممكن أن نتصور أن البئية (8) ليست كلية لسانية فحسب» بل 
إففا كلية تواصلية كذللكء أي بنية يمكن أن تعد واردة لا بالنسبة للغات 
الطبيعية فحسب بل كذلك بالنسبة للأنساق التواصلية غير النغوية 
(موسيقى» صورة سيتماء ليهاء ...). 


ويمعل من هذا التصور تصورا معقولا أن 
الواقع» كما رأيناء إلا ممثيلا لمراحل إية عملية تواصلية و 


لإوالياتها. 
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إذا ساع ذلك أمكن اعتبار هذه البتية بنية تواصلية كلية تتقاسمها 
أنساق التواصل جميعهاء اللغوي منها وغير اللغوي؛ على أن تحدد وسائط 
تحققها في مختلف أنماط أنساق التواصل. 


إذا صح اقتراض كلية البنية (8) لسانيا وتواصلياء لزم عن ذلك 
البحث في وسائط تحققها على أن يكون هذا البحث في مستوين 
بالتدرج: 


(أ) مستوى التحقق في كل نسق تواصلي (لغري؛ صوري» 
موسيقي...) 


(ب) ومستوى التحقق داخل كل نسق تواصلي على حدة. كأن 
ييحث: فيما يخص اللغة» في تحقق البئية (8) في أنماط اللغات وأماط 
المخطابات وأفاط الأساليب. 


ومن بحالات البحث الواعدة في هذا الشأن المحالات الي تتوارد فيها 
أنساق تواصية غنتلفة كالغناء والسينما وغيرهما حيث يتطنب رصد 
ووصف تضافر مختلف الأنساق في تحقيق نفس البنية (8) وتوزيع مهام 
التعبير عن مستوياتها وطبقات مستوياتها. 


5- نحو جهاز واصف واحد 


لايستكمل التوحيد لتنشود إلا إذا شمل» بعد اهدف والموضوع 
والمقاربة وبفضلها جميعاء اهار الواصف نفسه. 


بناءا على ما أسلفنا تبيانه في الفقرات السابقة» يمكن أن نقترح أن 


يتم ترحدد الخهاز الواصف في مستويين: مستوى النحو الوظيفي ذاته 
ومستوى أعمء مستوى نظرية التواصل الوه 
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1-5 نحو وظيفي موحد: نموذج مسععملي اللغة الطبيعية: 


يتسين توحيد النحو الوظيفي بتجهيره: بإواليات كعك عد 
الإخطلاع بوصف وتفسير خصائص الخطاب الطبيعي .بمختلف أقسامه 
وأغاطه وأساليبه دون أن يلجأ إلى نحو آخر غيره أو أن ينقسم على نفسه. 


ومن الطرق - ورا مُثلاها - الي يمكن أن تفي بهذا الغرض هي 
يبى النحو بناءا قالبياً. 


1-1-5 القالبية قي الحو الوظية 


ظهر مفهرم القالبية في النحو الوظيفي مُزامناً لمفهوم القدرة التواصلية 
ومرتبطا به. وقد مر هذان المفهومان: منذ ظهورهما (ديك (1989))) 
بمراحل نرصدها بإيجاز في ما يلي: 


1-1-1-5 اليناء القالي المعيار: 


تقدم أن القدرة التواصئية في تصور النحو الوظيفي نتكون من حمس 
ملكات هي الملكات التغوية وللنطقية واللعرفية والاجتماعية وال 
وفقا هذا التصور اقترح (ديك 2 أن يصاغ نموذ 
الطبيعية على أساس أن يتضمن حمسة قوالب تضطلع برصد الملكات 
الخمس: قالبا نحويا وقالبا منطقيا وقائبا معرفيا وقالبا اجتماعيا وقالبا 
إدراكيا للملكات اللغوية والمنطقية والمعرفية والإحتماعية والإدراكية على 
التوالي. 


هذه القوالب الخمسة؛ كما يقتضي ذلك مفهوم القالبية نفسهء 
بخاصيتين محددتين اثنتين: 


(أ) يستقل كل قالب عن القرائب الأخرى من حيث مبادثه 
وإوالياته وموضوعه؛ 
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(ب إلا أن القوالب الخمسء رعم استقلالماء تتعالق فيما بينها 
بعيث يفضي بعضها إلى بعض فيكون رح بعضها دخلا لبعضء كما 


يتقضح من الرسم التالي: 
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غغوذج مستعملي اللغة الطبيعية 


2-1-1-5 القالبية والخطاب “الإبداعي" 


نقتصد بالخطاب الإبداعي نمطا خطابيا خاصا يشمل أساسا ما 
يسمى المتطاب الأدي' وهو خطاب تُسكّر له كما تقدم؛ ملكة تشكل 
أحد مكونات القدرة التواصلية وهي ما أسميناه "الملكة الشعرية”. بإضافة 
هذه الملكة إلى الملكات الخمس الأصلية؛ اقتُرح (المتركل (1995)» 
البوشيخي (1998)) أن يرصدطاء داعل نموذج مستعملي اللغة الطبيعيق» 
قالب خاص يمكن أن يسمى “القالب الإبداعي” (المتوكل) أو “القالب 


التحييني" (البوشيخي 


تكمن وظيفة هذا القالب في كونه بجموعة من المبادئ والإواليات 
يلجا إليها تموذج مستعمئي النغة الطبيعية ويسخرها لوصف خصائص 
المخطاب الإبداعي. وبما أن الخطاب الإبداعي لا تبلغ به خصوصيته؛ وإن 
اتناهت» حد الاتقطاع عن الخطاب الطبيعي العام وما أن المكلة الشعرية 
على خصوصسيتها لا تتفصل عن قي اللنكات التواصلية الأخخرى» » فإن 
القالب الإبداعي على استقلاليته» يظل مرتبطا بالقوالب الأخرى يفضي 
إليها وتفضي إليه ويمدها ويستمد منها. ويصدق ما قلناه عن المنطاب 
الإيداعي على ياقي الأنغاط أيضا. فالخطاب العلمي؛ مثلاء يتطلب 
بالدرجة الأولى: إضافة إلى القالب اللغري. اشتغال القالبين المعرق 
والمنطقي» أكثر من اشتغال غيرهما. 


3-1-1-5 العداول المدمج / التداول القاا 


من المعلوم أن التداول والدلالة مديحان معاء في النموذج المعيار في 
نفس القالبء القالب النحوي؛ حيث عثل لنخخصائص التداولية (القوة 
الإبمازية» الوظائف عامة) والخنصائص الدلالية في بنية تحتية واحدة. 


وقد أبانت عدة أبعاث في السنوات الأخيرة (بلكستاين (1998) 
وفيت (1998) ضمن آغخيرين) أن النصائص التداولية تستدعي أن يُفرَد ها 
قالب خاص فكان أن اقتّرح فيت (1998) إراج النداول من القالب 
النبحوي على أن عثل له في قالب مستقل اسماه "القالب التداولي". 

وقد سرنا في هذا النهج في دراستنا لظاهرة التعجب (لمتوكل 
(1999)). 


4-1-1-5 قالب الجملة / قالب النص 
مر بن أن المناحي الي عرفها الحو الوظيفي فيما خص إشكال 
تقابل الحملة والنص المنحى الذي تتزعمه كرون (1997) والقائم على 


37 


أطروحة وجوب الفصل بين الججملة والنص لعدم تماثلهما البنيوي والتمثيل 
ختصائصهماء بالتالي» في قالبين مستقلين» "قالب جملة” و "قالب نص" 


وقد بينا في مبحث سابق أن التمييز بين دراسة الجملة ودراسة 
النصء وبإن تم ذلك داخل نفس النحوء لا يبرره ميرر بل إنه يتاقض مبادئ 
معرفية ومنهجية ونظرية- 


ويتبين لنا الآن, بعدما ثبت لدينا عن إمكان التوحيد بين الحملة 
والنص من حيث الحدف ولئوضوع وللقاربة» أن إفراد قالبين مستقدين 
للخصائص الحملية والمخصائص النصية م يعد له أي ورود. 


البنية الموج والقالبية 


حين يتعلق الأمر بالتمثيل للبنية (8) داخل النحو يمكن التفكير: 
مبدثياء في ثلاثة إمكانات: أولاء يمثل للبيئة (8) برمتها (جميع مستوياتها 
وطبقاتها) في بنسية تحتية واحدة داخل القالب النحوي ذاتى ثانياء يمثل 
للمستويين البلاغي والعلاقي نظرا لطبيعتهما التداولية؛ في القالب التداولي 
طبقا لمقسترح فيت (1998) ولمتوكل (1999) في حين يمثل للمستوى 
التمنيسني في القالب النحوي؛ ثالثاء توزع المستويات على قوالب ثلاثة 
مستقلة متعالقة وهي المسطرة التمثيلية ال نراها أورد المساطر الثلاث. 


1-2-1-5 القوالب 


حسب اللسطرة لنتبناة هناء يتم توزيع التمثيل للينية الموج 
كالتالي: 

(أ) بمثل لنمستويين البلاغي والعلاقي كليهما في طبقي بنية تداولية 
واحدة يضطلع بتحديدها القالب التداولي؛ 


اللمستوى الثالث, المستوى التمثيليء لقالب 
دلالي مستقل على اعتبار أن عناصر عذا المستوى عناصر دلالية بالأساس» 
إن تسميتهما "بنية دلالية" ف مقابل البنية التداولية)؟ 


(ج) تعد هاتان البنيتان َعْلَينَء عقتضى تعائق القوالب» للقالب 
النحوي الذي ينقلهما عبر قواعد التعبير (الصرفية والتركيبية والتطريزية) 
إلى بسية مكونية تتخحذ بدورها دخلا للقواعد الصوتية الي أخيلها إلى بنية 
منطوقة, 


2-2-1-5 تفاعل القوالب 

لنتساعلء الآن: عن الطريقة الي تشتغل بما هذه القوالب الثلائة 
وعن الاتماه الذي تشتغل فيه. 

تقدم أن عملية إنتاج المخطاب» في تصوري الخرجاي ولفلت» ثمر 
مراحل منطلقة من قرار الدحول فيها إلى التحقيق الصوري للحطاب. 

حسب هذا المنظورء يكون اتحاه اشتغال القوالب الثلاثة كالتالي: 


(10) قالب تداولي سه قالب دلالي -> قالب حوري 


إلا أن هذا التوجحيه لنموذج مستعملي اللغة الطبيعية يستدعي 
ملاحظتين أساسيتين: 


ركم أولاء ليس من الضروري أن يمر اشتقاق البنية اللكونية عبر 
القالب الدلالي. ويحصل ذلك حين يتعلق الأمر بالعبارات اللغوية التي لا 
فحوى دلاليا ا (لامستوى تمثينيا ها) كالعبارات الت من قبيل: 


(11) أ - هيهات! 
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اج ياسلام! 


في مذه نخالة, 
التداولي إلى القالب النحوي رأسا. 


الوجود هذه الحالات» يجب تعديل الاتجاه ليكون كالتالي: 


قالب تداولل 
قالب”دلالى كنب خوي 


2) ثانسياء إن الاتّماه الممثل له في الرسم (10) أو الرسم (12) 
يعكس مراحل عملسية إنتاج الخطاب ولا يكس مراحل عملية فهم 
الخطاب رأو تأويله) وهي عملية لا أهمية عن العملية الأولى. وقد 
أشار ديك (ديك (1997 أ) إلى هذه الأعمية وييّن أن النحو الكافي نفسيا 

هو النحو الذي يستطيع أن يرصد العمليتين معاء النحو المصوغ على 
أساس أن يتضمن جهازا قادرا على القيام ب "توليد" الخطاب و "تحبيله” 
في الوقت ذاته. 
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وقسا أن بعساية القهم الي يتوم ها للصاطب تتضمن نفس المراحل 
لكن في اتجاه عك كسي (انطلاقا من القالب النحوي إلى القالب الدلالي ثم 
القالب التداولي أو إلى القالب التداوي رأسا) فإن الرسم الذي يعكس 
مراحل التخاطب | إنتاجا وفهما هو الرسم (13): 


إلعق 
قالب تداولل 


ةلال تلو 


إن القوالب الثلاثق القالب التداولي والقالب الدلالي والقالب 
النحوي؛ تعد القوالب الأساسية في عملي إنتاج الخطاب وتأويله 
باعتيارها القوالب الي تشتغل ضرورة في ل من هاتين العمليتين. وقد 
تضاف إليها عند الحاحة قوالب مساعدة كالقالب الإجتماعي والقالب 
اللعرفي والقالب اللنطقي والقالب السياقي ( بشقيه الإدراكي وللقالي أو 
"المقامي” و "لمقالي”) إلى تمد منتج الخطاب أو مؤوله جمعلومات إضافية. 


إذا صحت هذه 


لإفتراضات» أمكن أن نتصور بنية نموذج مستعم 
النغة الطبيعية وطريقة اشتغاله كما هو موضح في الرسم التالي: 


زنك 


نموذج مستعملي اللغة الطبيعية 


قالب تداولي 


بنية تداولية 


بنية مكونية 


3-2-1-5 القالبية وأنماط الخطاب 


مر بنا أن ثمط الخنطاب وسيط هام يتحكم لا في تحقق البنية المخطابية 
التموذج فحسب بل كذلك في انتقاء القوالب وف طريقة اشتغاها. 
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ولنأحذء مثالا لذلك» الخطاب الإبداعي الذي يعدّء بالدرجة الأول 
مردّ إشكال الفصل بين لسانيات الحملة ولسانيات النص واتقسام الدرس 
اللساي على انقسة. 


حكن أن نتصورء فرضاء أن عملية إنتاج الخطاب الإبداعي ثمر 
بال مراحل المتعاقبة التالية: قرار الدخول في الخطاب» انتقاء الخطاب 
الإبداعي من بين أغاط النطاب للمكنة انتقاء الأسنوب المناسبء تحديد 
طبقات المستوى العلاقي وقيمها الملائمة» تحديد طبقات المستوى التمثيلي 
وقيمها ثم انتقاء الصيغة الملائمة فالصورة المحققة التهائية. 


على أساس هذا التصورء يمكن أن نفترض أن تموذج مستعملي اللغة 
يشتغل بالشكل التالي: 


(أ) يضطلع القالبان التداولي والدلالي بتحديد البنية التداولية والبنية 
الدلالية على التوالي على أساس التوجيه الصادر عن مؤشر تمط الخطاب 
(الخطاب الإبداعي) وجنسه (شعرء رواية؛ أقصوصة..) الممثل له في 
الطلسبقة الثانية من المستوى البلاغي والذي يتحكم في تحديدطبقات هاتين 
البنيتين وقيمها والعلاقات القائمة بين عناصرها. 


(ب) يدرج نائج القالبان التداولي والدلالي في القالب الإبداعي؛ وق 
القويلب لمناسب على الخصوص المعدٌ للجنس الإبداعي للنتقى (قويلب 
الشعرءقويلب الروا ): الذي يسحر إوالياته (المواعد الإيقاعية 
بالنسبة للشعر مثلا) لتحديد الصيغة الفنية للخطاب؛ ويكون الناتج بنية 
يمكن أن نصطلح على تسميتها "البنية الإبداعية". 


(ج) وتضطلع قواعد القالب النحوي الصرفية والتر كيبية والتطريزية» 
أانطلاقا من لمعلومات. الوإردة في البنية الإبداعية» بتحديد البنية 
الملكوّنية الي تشكل فيما بعد دخلا للقواعد الصوتية الي تتكفل بتحقيقها 


صوتيا. 
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ومكن أن يعد الرسم (15) الرسم الذي يعكس بنية تموذج 
مستعملي اللغة وطريقة اشتغاله في عملية إنتاج المخطاب الإبداعي: 


05, 


وبمكن أن نتصورء على نفس الأساسء أن عملية تأويل الخطاب 
الإبداعي تتضمن نفس المراحل إلا أفا تأخذ الإتّعاه العكسي حيث تنطلق 
من البنية المكونية وتنتهي بالبنية التداولية مرورا عبر القالب النحوي ثم 
القالب الإبداعي ثم القائب الدلالي فالقالب التداولي. 


يستخلص من الرسم (15) أمور هامة ثلاثة: 


(1) أوهفاء أن الوسائط الي تحكم عملي إنتاج وتأويل الخطاب 
الإبداعي وسائط تنتقي عناصر البنيتين التداوية والدلالية والعلاقات 
القائمة دامنهما وفقا لجنس هذا الخطاب (شعر؛ رواية: أقصوصة...) 
وتنتقي القويلب المناسب ولمعد له داخخل القالب الإبداعي. 
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(2) ثانيهماء أن الخطاب الإبداعي: وإن دقت خصوصيته» لاينفصل 
كنيا عن الخطاب المنعوت بالعادي ويرصدء بالتالي» في نفس النحوء أي 
تموذج مستعملي اللغة الطبيعية. 


(3) التهماء أن نموذج مستعملي اللغة الطبيعية يشتغلء» حي حين 
يتعلق الأمر بالمخنطاب الإبداعي؛ بطريقة واحدة لا تختلف سواء أكان هذا 
الخطاب نصاً أم كان دون النص. 


ويعد الأمران الثاني والثالث من الأمور الي يمكن أن يستدل بها على 
أن الفصل بين لسانيات الحملة ولسانيات النص فصل غير ميرّر. 


ليس التصور الذي يعكسه الرسم (15) إلا تصورا افتراضيا بحملا 
يتطلب دراسة كاملة منفردة تمحصه وتذقق تفاصيله. 

2-5 إطار نظري موحد: نظرية التواصل الوظيفية 

إذا ثبت أن ثمة تناظراء ولو جزئياء بين الأنساق التواصلية اللغوية 
وغير اللغوية» أصبح من الحائز التفكير في بناء نظرية تواصلية عامة تنتظم 
هذه الأنساق وتفرز ها العاء خاصة» من ضمنها نحو اللغة الوظيفي. 

وتستمد هذه النظرية مشروعيتها من أمرين: 

(أ) تؤول الأنساق التواصلية؛ على اختلاف أنواعها وقنواتهاء إلى 


بنية تواصلية واحدة (أو جزء منها) هي إجمالاء البنية النموذج (8) الي 
تتحقق كما وكيفاء تحققا يناسب كل نسق. 


(ب) من غير لنستبعد أن يشمل التناظر الأنخاء نفسها من حيث إنها 
محكومة بنفس المبادئ النظرية العامة (مبدأ الوظيفية وما يتفرع عنه) وقابلة 


01 


الأن تصاغ طسيقا لبنية عامة واحدة وأن تشتغل بطريقة مماثلة. ومن غير 
ألا تختدف كبر اختلاف» بنية هذه الأنغاء وطريقة 
اشتغافنا عن بنة تمُوذج مستعملي اللغة الطبيعية وطريقة اشتغاله كما 
يعكسهما الرسمان (14) و (15). 


للستبعد؛ء كذلك ]أ 


من مزايا هذه النظرية التواصلية الوظيفية العامة أنها تربط النحو 
الوظيفي بأنحاء الأنساق التواصلية الأخرى (غير اللغوية) ربطا يتيح؛ عن 
طريق المقارنة» ضبطة وتقويعّه وتقوية كفايته التفسيرية. 


خلاصة: 


من أبمع الخنول - ولعله ألععها - الممكن اقتراحها لإشكال انقسام 
اللسانيات إلى لسانيات جملة ولسانيات نص بوجه عام؛ وإشكال نقل 
النحو الوظيفي من نحو جملة إلى ثحو نص يوجه خاص» توحيدٌ الدرس 
اللساني توحيدا يشمل الهدف والموضوع ولقاربة والإطار النظري 
فيضمن: بذلكء رقع الحواجز اللصطنعة بين أقسام الخنطاب الطبيعي 
وأفاطه بين الحمنة والنص وبين الخطاب “العادي" وغير العادي. وهو 
امحل الذي يفي؛ إضافة إلى ذلك؛ بمد الحسور» نظريا ومنهجياء بين 
الخطاب اللغوي وأنساق التواصل الأخرى فيتيح مقاربتها جميعا في إطار 
نظرية وظيفية عامة واحدة. 


إن هذا لا يعي بالطبعع أنه الحل الأنمع على الإطلاق وإنما يعني 
فقط أنه قد يكون من أنمع الحلول الممكن اقتراحها في إطار نظرية النحو 
الوظيفي ‏ 
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الموامش 


(1) راجع» لدمزيد من التفصيل عن هذا المبدلء (ديك (11997)). 

2( في نفس هنا الاتجاهء يقترح هتخفلد (2001) صياغة للنحو 
الوظيفي تشبه من عدة جوانب الصياغة ال تقترحها هنا. 
ويقوم مقترح هنحفلد على "فكرة" إعادة هندسة النحو بحيث 
تجمع بين القالبية والطبقية السلّمية» مؤلفاء بذلك» بين اتجاه 
كرون واتّجاه هنحفلد - لمتوكل. 

(3) راجع ذلك في (لتتوكل 1995). : 3 

(4) نعبي هنا بالجملة الكيرى الجُملة الي تتضمن مكونا خارجيًا 
(مبتدأ أو غيره) في مقايل الحملة الصغرى ال لايواكيها مكون 
خارجي. 

(5) من المعقول والمتوقع أن يستقطب النص أعنى درجات الخطابية 
(بالتعريف الذي حددنا به هذا المفهوم هنا) لأن التواصل التام 
"الناجح" لايتم» في الحالات العادية؛ بواسطة جمل أو كلمات» 
بل بنصوص كاملة. 

(6) تقترح هذ المصطلح لأننا لم جد لحد الآن مصطلحا يفضله 
للدلالة على ما تقصده. ونشير إلى أن ما نعنيه به هنا لايطابق 
فحواه العري القدم تمام التطابق. 


الفصل الثاني 
نحو الطبقات القابى 


هن الكلي إلى الخاص 
0. مدخل: 


نا في الفصل السابق أن تموذج مستعمني اللغة الطبيعية في آخر 
تصورات ت النظرية الوظيفية له أي باعتباره تحوا طبقيًا - قَالييَاء له من 
الحوظ ما يُمكّنه من أنْ يُعدَ من الكليات اللسانية بل من الكليات 
التواصلية على الإطلاق لامن حيث لستويات والطبقات الي يتضمنها 
فحسب بل كذلك من حيث تنظيمه (قوالبه) واشتغاله (العلاقات القائمة 
بين مستوياته وقوالبه). 


إلا أن هذا النموذج العام يفضع» حين تفعليه: لوسائط تنميطيّة 
تنتحكم في "تنسيبه” وجعله ملائما لمحتلف أنماط اللغات والخطابات مع 
الإبقاء على مجموعة من الثوايت لا يلحقها تغيير. 

عملية التتسيب هذه الي تربط بين الكنّي المطلق والنسي النمطي 
وتفيح الانتقال من الأوّل إلى الثاني عير ضوابط معينة هي ما ستحاول 
رصده في البحث الموالي. 

1- الكليات / الجوامع / الخصائص 

من اللصطئحات الرائجة في الأدبيات اللسانية العريية بوجه عام 


مصطلح "الكليات” ومصطلح "ابخوامع" ومصطلح “المخصائص". 
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تمد الص طلحين الأَوّلَ والثالث مستعملين في الكتابات اللسانية 
المعاصرة بيد أن المصطلح الثاني يغنب استخدامه في المؤلفات القليقة 
اللغوية والفلسقية والمنطقية. 


وتقترح» هناء إدماج للصطئحات الثلاثة في نظرية التحو الوظيفي» 
حسب تصورنا الحالي لحذه النظرية كما بينَاه في الفصل السابق» على أن 
يعاد تحديدها كالتالي: 


(أ) نتقصد بالكليات القواسم لتشتركة بين اللغات الطبيعية على 
مختلف أنغاطها. سواء أكانت هذه القواسم "مادية" أم كانت "صورية". 


هذا من حيث مفهوم الكليات: أمّا من حيث ما صدقهاء فقد تقدم 
أنه من الممكن أن نفترض أهها تشمل فيما تشمل البنية التواصلية النموذج 
والتنظيم الطبقي القالبي العام لنموذج مستعملي اللغة الطبيعية. 


وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّنا نربط كلّية هذين العنصرين وإمعلها 
رهينة بمدى معقولية افتراض إمكان إدراحهما ضمن الثوابت الي يقوم 
عليها التواصل إنتاجا وتلقيًا. كما سبقت الإشارة إلى أن من مطامح 
التصور الذي نتبناه هنا أن تعدّ هذه الثوايت من مقوّمات التواصل 
بمحتلف أنساقه: اللغوية وغير اللغوية. 


إذا صح هذا الافتراض الأخير أصبح لزاماً الحديث عن "كليات 
تواصلية” تتقاسمها الأنساق التواصلية جميعها ووحب تفريع هذه الكليات 
إلى ففتين: "كليات تواصلية مطلقة” و "كليات تواصلية نسقية". حسب 
هذا التصورء تكون الكليات المطئقة هي القواسم المشتركة بين كل 
الأنساق التواصلية بأنواعها (اللغوية, الإعائية» الصورية؛ الموسيقية ...ال 
في حين تحصر الكليات النسقية في مايتقاسمه أفراد كل نسق على حدة. 


(ب) من علوم أن كل نسق تواصلي 
بحموعات تحدّدها وتميزها قواسم مشتركة معينة مثال ذلك أن اللغات 
الطبيعية؛ باعتيارها مجموعة تشكل تسقا تواصليا معيناء تنقسم إلى أنماط 
لغوية: أي إلى بجمورعات من النغات تنفرد بسمات معيتة (لي 
بالضرورة مات سُلالية). 


فرّع إلى أماط» 


هذه السمات التمطية هي ما نقترح الاصطلاح على تسميتها 
"الجوامع”. 


الكليات النسقية إذنء بتعبير آخرء هي ناتج الاحتزاء الذي يقوم به 
كل نسق تواصلي من الكليات للطلقة؛ والجوامع هي مجموع ما يجتزئه من 
الكنيات النسقية كل تمط داحل كل نسق. 


2 عا "الخصائص" فنع يما هنا شيئا آخر غير ماكان يدل عليه 
هذا المصطلح عند القدماء (وبعض اللغويين المحدثين). إنها ليست السمات 
الي تتفرد بها لغة ما (كالعربية مثلا) وتتميز يما (وقد يقال “تمتاز هما") 
عن كل ماعداها من اللغات وإتما هي السمات الي يجتزئها كل فرد من 
أفراد ثمط تواصلي معين من جوامع نمطه. 


بالنسبة لنغات الطبيعية: تكون الخصائص إمّا تصائص لغة معينة أو 
خصائص خطاب معين أو خصائص أسلوب معين. 


على هذا الأساس, يمكن أن نقول إن للعربية "ختصائص"» قعل 
لكن هذه الخصائص ليست مات عازلة تفصلها عن باقي اللغات الطبيعية 
وإنما هي بحرد متغيرات لثوابت نمطية (جوامع تُدرج هذه اللغة في زمرة 
معينة من اللغات. 


و2 


فاللغة العربية» بتعبير آخرء فرد من أقراد نمط لغري معين يتحدّد 
مجوامعه ويشكل بدوره فردا من أفراد نسق تواصلي معين (نسق التواصل 
عبر النغة) تمدّده كليات نسقية تحكمها كليات مطلقة. 


يمكن أن تستخلص مما حاولنا إثباته في هذا المبحث مايلي: 


(1) الكليات التواصلية مقرّماتٌ عملية التواصل إنتاجاً 


وهي 
نسق معين (لغوي أو غير لغوي)؟ 


(2) الجوامع ممات تير نمطا بعينه داخمل نستق تواصني معين (أماط 
النغات الطبيعية مثلا)؟ 


(3) المخصائص سمات تطبع فرداً من أفراد النمط الواحد وتميزه عن 
غيره من أفراد نغطه وهي بالنسبة لنسق التواصل الدغوي؛ خصائص لغات 
أو ختصائص خخطابات أو خصائص أساليب. 


ويمكن أن نفسرّع الخصائص نفسها من حيث درجات الخصوص 
فيصبح بالإمكان أن نتحدث عن خصائص قروع الفرد الواحد من النمط 
الواحد (مستويات اللغة العربية ودوارجها ولغياقاء فروع الخطاب 
الإبداعي كالشعر والرواية وللسرحية...) 


(4) تربط بين هذه للفاهيم علاقات سلّمِية تقوم على عملية تتسيب 
تنم عن طريق الاجتزاء التدريجي الذي ينطلق من الكليات المطلقة وينتهي 
عند الخصائص مارً! بالكليات النسقية فابخوامع كما يوضح ذلك المشجّر 
التالي: 
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الكئيات 
سس لستسيير 
سوام قطية 
حُ 
اخصائصض 
عصائئة نت خصائص لخطابات ‏ عمكش آنالين 
1 0 3 
ل 2 
(الأأحناس) 
2-- نظرية التواصل الوظيفية 


مسن بن مطسامح التصور الذي ندافع عنه هنا لنظرية النحو الرظيفي» 
مبادئ ومنهجاً وتوا أن يكن من إدراج هذه النظرية في نظرية وظيفية 
أعم تكفل وصف وتفسير إواليات التواصل بين الكائنات البشرية عبر 
مختلف قنوات التواصل المتوافرة؛ اللغوية منها وغير اللغوية. 


2.. الأنساق التواصلية: 


من المعنوم أن التواصل عن طريق اللغة الطبيعية ليس التواصل 
الوحيد الممكن وإن كان؛ عاد أكثر أنواع التواصل شيوعا وأنمعها. 


ومن أنساق التواصل غير النغوية ما يعتمد الصورة (رسوم» شرائط 
صامته) ومنها ما يعتمد الصوت (موسيقىء صراخ؛ أنين) ومنها عايعتمد 


وق 


الإشارة (الإجاء...) وغير ذلك الوسائل الي يمكن أن تسكّر للتواصل. 
ارة 0 ..) وغير عنم تسخر للتواصل, 
هذا التصنيف الأولي حاصلٌ تفريع أنساق التواصل من حيث طبيعة الم 


لية ال 
(لغوية, 00000 6 ومتها ماعو ركب" تنوارد فيه قنوات 


يلت قا سق 


وأوضح مثال هذه الفعة الثانية من الأنساق الشريط الناطق الذي 
يسخر اللغة الطبيعية والصورة المرئية والصوت (موسيقى...). وقد أشرنا 
في ما تقدّم إلى أن من الدراسات الهامة التي يجب أن تتضافر فيها جهود 
اللسانيين وجهود غير النسانيين ممن يهتمون بالتواصل» بوجه عام, تعميق 
البحت في توزيع الأدوار بين هذه الأنساق المختلفة حين تتوارد في نفس 
العملية التواصئية و بة تفاعلها فيما بينها لإبحاح هذه العمليّة, 


يمكن توضيح التصنيف الأوَلي لأنساق التواصل المعتمد هنا عن 
طريق الرسم التالي: 
2«( 


أنساق التواصل 


بسيطة 


لغوية صورية عكوتية إشارية 


إن التصتيف ال الوارد في الرسم (2) ليس؛ قطعاء تصنيفا شاملا 

ولافائياً. فمن الخائر أن نكون قد أهملنا بعض الأنساق أو غابت عنا 

فروع بعض الأنساق الي أوردناها. إلا أننا نفترض أن الخانات الي 
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يتضمنها هذا اللشجر تمثل في تطرتا أهم أتواع التواصل بين اليشر وأن لما 
من السعة ما يؤهلها لإيواء أنساق فرعيّة (أو”نسيقات") أخرى. من أمثلة 
ذلك ما يسمى "العلامات” (كعلامات المرور والعلامات ال 

التواصل في بعض .امجتمعات البدائية) الي لم توره في تصنيفنا غير أنه من 
ال ممك. بن أن تعد فروعاً للنسق الإشار اري أو التسق الصوري. 


2-2 أنساق التواصل وكلياته 


من وجهة نظر السطحء يظهر الاعتلاف جلياً بين أنساق التواصل 
الواردة في ال الرسم (2).إلاً أن هذا الاختلاف سرعان ما يبدّده التلاف بين 


ومراحل عملية التواصل. 


حين نعود إلى 


تقدم أن التواصلء أيّ تواصل: يقوم» من حيث بنيته على أربعة 
أركان أساسية: 


(أ)- انتقاء النمط التواصني وإطاره العام (المركز الإشاري: 
الأسلوب..)؟ 

(ب)- وتحديد القصد التداولي (إخبارء سؤال» وعذء وعيدء 
أمر...)؛ 

(ج)- وانتقاء الفنحوى الدلالي للراد تمريره والذي يلائم القصد 
التداولي؛ 

(د)- وصياغة القصد والفحوى في بنية صورية مناسبة. 


كما تقدّم أن عملية التواصل تمر بأربع مراحل مرئبة من (أ) إلى () 
على أساس أن منطلقها انتقاء تمط التواصل وإطاره وأن غايتها البنية 
الصورية المناسبة. 
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وسبق أن أشرنا إلى أن التصوّر الذي نتبناه هنا لنموذج مستعملي 
اللغة الطبيعية يعكس عامّة أركان عملية التواصل ومراحلها. 


إذا صح هذا التصوّر وكان له من الحظُوظ ما يمكن أن يرقى به إلى 
جة معقولة من الكفاية النفسية؛ أمكن افتراض أن تموذج مستعملي اللغة 
الطبيعية: من حيث بنيته ومن حيث طريقة اشتغاله» مؤهل لأن يعد تموذجا 
للتواصل بوجه عام ولأن يعد لذلك» من "كليات التواصل الطلقة" 
الوارد تحديدما في للبحث السابق. 


مفاد هذاء ؛ أن تمرذج مستعملي اللغة الطبيعية» كما نتصوره هنا 
يمكن أن يعد إذا ماجرّد من خختصوصياته اللغوية الصّرف» رذحا عاماً 
لتواصل كما مكن أن يعد إذا ما أبعم أبقي على هذه الخصوصيات» ثُموذجا 
نسي التراسي اللفرعي يشكل كله من كلثات سلترى أدن؛ أي ما 

أسميناه "الكليات النسقية". 


لنستخلص الآن: 
(1) يتجمع بين منتلف أنساق التواصل اللغوية وغيرها أن وظيفتها 
الاضطلاع بعملية تواصلية واحدة وإن تباينت قنواتها؛ 


(2) على أسامر ىِأركان هذه العملية الأربعة ومراحلها الأربع؛ يمكن 
صياغة نموذج عام يفترض أنه بي يعكس التراصل بين الكائنات | البشرية 
وإوالياتف ولنسمه دج لمتواصلين" (على غرار "تموذج مستعمئي اللغة 
الطبيعية")؟ 


(3) يع موذج مستعمني اللغة الطبيعية ونملج مستعملي أنساق 
التواصل الأخرى غير 0 وج أل 2 


3-2 النظرية الوظيقية العامة 


يعر وجوة. روابط وتناظرات بين مختلف أنساق التواصل تشكل ما 
أسميناه "الكنيات التواصلية المطنقة" بالتفكير في إدراج هذه الأنساق على 
اختلافها في جهاز نظري واحد يمكن أن تصطئح على تسميته "النظرية 
الوظيفية العامة" على أن تَحدَّد طبيعتها وبنيتها. 


(غ- أقامن حيت طبيعتها فهي نظرية وظيفية إذ إها تعتمد؛ 
منهجياء أنظومة المبادئ الوظيفية المعروفة الي يأ في مقدمتها مبدأ تلازم 
الوظيفة والبنية وتعديد الوظيفة للبنية. 


يمكن أن تقول بالنسبة هذه الأنظومةء إن المبادئئ العامة الي تشكل 
الفرش اللسنظري والتهجي للتحر الوظيفي إديك 7و )و 
التوكل (1995) و (2001) ضمن آصرين)؛ يمكن أن تعد إذا ما 
عمّمت» مبادئ للنظرية الوظيفية العامة. 


(ب)- وأمًا من حيث بنيتهاء فهي إطار نظري وظيفي عام يتضمن 
ججموعة النظريات الوظيفية اللغوية وغير اللغوية, أي النظريات الوظيفية 
الي تخص مختلف أنساق التواصل المعروض فا في الفقرة 1.2. 


(ج) وأمًا من حيث الدور الذي من المتوقع أن تقوم به والذي تمد 
فيه تبريرها فينحصر في ثلاث وظائف أساسية هي: 

ولأ 
أن كل نظرية تفرز بدورها أنحاء 


لمحتلف الأنساق التواصلية على أساس 
نمطية وأنحاء خاصة كما سنرى؟؛ 


ثانيء تحديد العلاقات الي تربط بين هذه النظريات؟ 
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ثالقًء إتاحة القارنة بين النظريات الي تتضمنها وتقويمها عن طريق 
مقارنة بعضها ببعض. 


إن لإقامة نظرية وظيفية عامة كهذه عدة مزايا نقتصر هنا على ذكر 
ما يهم النظرية الوظيفية اللغوية» أي نظرية النحو الوظيفي: 


(1) أشار ديك (ديك (1978)» (1989)» (1997 )) عراراً 3 
ضرورة إدراج النحو الوظيفي في إطار أعم كان يسميه "النظرية التداولية 
الؤُسعى” دون أن يُحدّد معالله أو بنيته. 


إن النظرية الوظيفية العامة الي نقترحها هنا تشكّل» ف نظرناء 
الصياغة الممكنة الأكثر ملاءمة للإطار النظري العام للنشود؛ 


(2) تأحذ نظرية النحو الوظيفيء داحل هذا الإطار العام الوضع 
الصحيح الذي يمكتها من أن تربط بنظريات أنساق تواصلية أخرى لم 
تكن تصلها يها أية صلة. 


وتأحذ هذه المزية معناها كاملاً حين تتفاعل مختلف النظريات في 
عمنية تواصل واحدة, أي حين يتعلق الأمر بما أسميناه "الأنساق المركبة"؟ 


(3) تغرض نظرية النحو الوظيفي على نفسها (كأية نظرية لغوية أو 
علمية بوجحه عام) مجموعة من القيود الي تحكم بنية النحو ومكوناته 
وطريقة اشتغال إوالياته وتضبط صياغة التمثيلات والقواعد. 


من هذه القيود ما تستلزمه الكفايات الثلاث, النمطية والنفسية 
والتداولية؛ الي تشكل المعايير التقوعية الأساسية لهذه النظرية (ديك 
(1989) وز7وو1 أ)؛ لمتوكل (1995)). 


فمن قيود الكقاية التمطية وجوب التوسط بين التجريد والملموسية 
في صياغة التمشيلات والقواعد؛ ومن قيود الكفاية النفسية إقصاء 
التحويلات وغبر ذلك. 


وبفضل ربطها بنظريات التواصل الأخرى غير اللغوية في إطار 
نظري واحدء تضيف نظرية النحو الوظيفي إلى هذه القيود “الداخلية" 
قبودا أرى» من مستوى أعلى تحكم التنظير لعملية التواصل بوجه عام. 
من أعم هذه القيود وأهمها ضرورة مطابقة النظريات المفرزة (بما فيها 
النظرية اللغوية) لنموذج المتواصلين كما حددناه أعلاه. 


ومزية اللزايا في إضافة هذه القيود العامة إلى القيود الداخلية أغما تبح 
انفاضئة بين النظريات المتنافسة (النظريات النسانية مثلا) حيث تنتقي 
النظرية الأكثر مطابقة لتموذج المتواصئين بعد أن تكون هذه النظرية قد 
استجابت» طبعاء لمقتضيات القيود الداخلية (قيود الكفايات الثلاث على 
المخصوص). 


ويمكن توضيح بنية النظرية الوظيفية العامة وتنظيمهاء مع تفصيل 
لدنظرية اللغوية» عن طريق الرسم التالي: 
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النظرية الوظيفية العامة 


يقبين من الرسم (3) أن للتواصل بوجه عام نظرية وظيفية عامة 
تحكمه وتفرز نظريات وظيفية لمختلف أنساقه النغوية وغير اللغوية وأن 
كل نظرية من هذه النظريات (ولتكن النظرية النغوية مثلا) تفرز بدورها 
أنحاء تمطية ترصد ما أسميناه بتجوامع التمط الواحد داخل تفس النسقى وانحاء 
خاصة ترصد خصائص الفرد الواحد من نفس النمط (اللغة الواحدة) 
وأنتحاء خاصة فرعية تكفل وصف خصائص ما يتفرع عن الفرد النمطي 
الوافسسد وعبات فوارج 7 اللغة). كما يتبين من نفس الرسمء كما 

تشير إلى ذلك السهام: أن النظريات المفرز: : حل وتو قاع بن 
النظرية العامة الأمّ من جهة وبين بعضها البعض من جهة ثانية تفاعل 
يتسيح مراقبتها وضبطها وتعديلها عند الحاحة ويعكس ما يقوم من روابط 
بين مقتلف انساق التواصل» بسيطة كانت ام مر كبة. 


3- من النظريات اللغوية: 
نظرية الحو الوظيفي. 


من الممكن أن تدرج في خانة "النظرية اللغوية” في الرسم (3) جميع 
النظريات الي تمتم بالتواصل اللغوي شريطة أن تكون موحّهة وظيفياء أي 
أن تستجيب لمقتضيات النظرية الوظيفية العامة اليّ تشكل الإطار النظري 
العام للتواصل. 


سن ركز العرض في للمباحث التالية على نظرية لغوية بعينهاء نظرية 
النحو الوظيفي» باعتبارهاء من حيث,' المنهجي ومن حيث بناؤها 
والإواليات الي توفرهاء أهلاً لأن تعد عيّنة للنظريات النغوية الي تفرزها 
النظرية الوظيفية العامة. 


انظرية النحو الوظية 


من المعنوم أن اغدف الأساسي الذي تسعى في تحقيقه كل نظرية 
لسانية هو وصف املكة اللسانية الي تختص بها الكائنات البشرية وتتميز 
هما عن باقي الكائنات وأن من أنمح السبل لتحقيق هذا الهدف رصد ما 
تتقاهمه اللغات الطبيعية على اختلاف أفاطهاء أي ما يسمى عادة 
"الكنيات اللغوية". 


تتفق أغنب النظريات اللسانية على أن هذا الهدف أسمى مطامح 
العنظير اللسانى إلا أنهما تختلف في أمرين: طبيعة هذه الكليات اللغوية من 
جهة والسبل الاستكشافية الموصلة إليها من جهة ثانية. 


لسن نعرض هنا لموضوع الكليات اللغوية في النظريات النسانية 
لشساعته وتشعبه وكثرة الكتابات الي أفردت لف وسنكتفي بالتطرق 
نحطي الاعتلاف هذين في هذا المبحث وللبحث الذي يليه. 


1-1-3 الكليات ومبدأ الوظيفية 


تتفق النظريات اللسانية الوظيفية والنظريات اللسانية غير الوظيفية 
في السعي ني رصد الكليات اللغوية وبناء ما يسمى "النحو الكني" إلا أن 
طبسيعة هذه الكليات تختلف في الفئة الأولى من النظريات عنها في الفئة 
الثانية. ويُكمن هذا الاختلافء كما بينًا في مكان آخر 
(امتوكل (1989)): في أن كليات الفئة الأولى كلّيات تربط بين البنية 
والوظسيفة انسجاما مع التوجّه المنهجي واستجابة؛ على الخصوصء لمبد! 
الو ظيفبي القاضي بترابط بنية اللسان الطبيعي ووظيفته التواصلية وتبعية 
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الكنيات فٍ النظريات الوظيفية ليستء» إذن» خصائص صورية 
بحرّدة وَإئما هي أزواج من بنية صرفية - تركيبية وبنية وظيفية تواصلية. 


وأمشة هذا النوع من الأزواج كثيرة عرضنا لحا في مكان آخر 
(امتركل (989!)). ولنكتف هنا بالتذكير بأن اللغات الي تتيح تصدير 
مكون حكمه أن يتأحر تربط هذا التصدير الذي يمكن أن تمثل لهء ف اللغة 
العربية» بالجملة (4): 


ز4) هنداً عشق إبراهيم (لا فاطمة) 


بغرض تواصلي معين هوء حسب الإصطلاحات للختلفة» 
"تخصيص" أو "حصر" أو "تبعير مقابلة". 


وثرجم نظرية النحو الوظيفي (ديك (1989) و(1997 أ)) وحود 
هذه الأزواج الكلية إلى افتراض عامٌ هو أن بنية اللسان الطبيعي ليست بنية 
اعتباطية على الإطلاق بل إفها تعكس» عامة» وظيفته التراصاية أي مجخموع 
الأغراض الي يستعمل من أحل » أن للسان الطبيعي» بتعبير آخخر» 
هذه البنية لأنه يؤدي هذه الوظيفة وأنه لو سخخر لوظيفة أعرى لكانت له 
بنية أخرى. 


ويستمد هذا الافتراض؛ افتراض ترابط الوظيفة والبنية» قوتّه ووروده 
مسن كونه ينطبق لاعلى اللغة فحسب بل كذلك على كل ما يستعمل 
وسينة لتحقيق غرض معين (أعضاء اللمسم البشري منلا). 


هذا الترابط بين الوظيفة والبنية هو ما يدعم الافتراض الذي نداقع 
خطاب تعكسء إلى حدّ بعيدء بنية التواصل 
النموذحصية المتضمنة لثلائة مستويات قائمة على ثلاث طبقات» اللستوى 
البلاغي والمستوى العلاقي والمستوى التمثيلي» وأن هذه البنية النموذحية 
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عنه هناء افتراض أن 


تتوزع على ثلاثة قوالب (قالب تداولي وقالب دلائي وقالب نحوي)» 
تعكس» في اشتغالهاء مراحل عمنية التواصل (في تصور المرجاني ولفلت) 
حيت يفضي القالب التداولي الذي يتضمن البنية التداولية (حل التمثيل 
للقصد التخاطيي) إلى القالب الدلالي حيث توشر البنية الدلالية للفحوى 
القصوه إبلاغه الذي يفضي إلى القالب النحوي الذي يتكفل بصياغة 
القصد والفحوى (أي البنيتين الأوليين) في شكل بنية مكونيّة تامة التحديد 
صرفا وت ركيبا وتطريزا. 


2-1-3 الكليات وإشكال التواصل 


يذهب ديك (ديك (7:11997) إلى أن اللغة, أي لغق يجب أن 
تعامل على أساس أفها حل لمشكل من خصائصه أنه معقد غاية التعقيد. 


ويرى أن أي مشكل يحب أن يحل في إطار فضاء تقيده وده ثلاثة 
عناصر أساسية هي: 


ولا طبيعة المشكل المروم حله؛ 
-ثانيا طبيعة من يقوم بحل هذا للشكل؛ 
-ثالنا. الظروف الي يجب أن تنوافر لإنجاد الل المناسب. 


إذا نظرنا إلى التواصل على أساس أنه إشكال» كانت عتاصر الفضاء 
الذي يوطر الحل المناسب له هي : (أ) إقامة علاقات تواصلية من مستوى 
عال بين الكائنات البشرية؛ (ب) خصائص مستعملي اللغة البيرلرجية 
منهاً والنفسية؛ (ج) الظروف والمقامات الي تستعمل فيها اللغة لتحقيق 


أغراض تراصلية معينة. 


يستدعي هذا التصوّر لوظيفة اللغات الطبيعية التعليقين التاليين: 
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أ ما يجمع بين اللغات هو كوا حلاً لمشكل واحدء مشكل 
التواصل بين الكائنات البشرية. مفاد هذاء أن القاسم المشترك بين هذه 
اللغات (أي الكليات اللغوية) مرتبط أشد الارتباط بوظيفة التواصل الي 
تؤديها وأن الببحث عنه بالتالي» يجب أن يتم في هذا الاتجاه. بل من 
لمكن القول» كما يشير إلى ذلك ديك» إنه لا معي للسعي وراء هذا 
القاسم المشترك ذ من فصلنا النغات الطبيعية عن وظيفتها إذ تصبح» 
آنذاك؛ جميع الأنساق التواصلية (لمْحرّدة عن وظيفة التواصل) متساوية يغ 
بعضها عن بعض ولاعت بعضها بصلة لبعض بالضرورة. 


رب) إن ما قيل عن كلدت الطبيعية يصدق على الأنساق التواصلية 
الأصرى. ٠‏ فيي جميعا تعد حلولاً مختلفة لنفس الإشكال؛ إشكال 
التواصل»وتحدٌ وتقيّد بتفس العوامل الثلاثة. 


إذا كان الحديث عن الكليات اللغوية لا يكون وارداً إل إذا ربطنا 
اللغة بدورها في إقامة التواصل بين الكائنات البشرية: يصبح من اللازم 
المنطقي أن ترصد الكليات في إطار هذا الربط. وهذا هو ما نسعى في 
تحصيله حبين نقترح الينية التواصلية النموذج بنية كلية مطلقة تعكس 
تداوتاً ودلا وصُوريًا أهدٌ أركان ومراحل عملية التواصل. 


3-3-3 الكليات واكتساب اللغة 
لا تكاد تخلو نظرية لسانية من بحث في موضوع اكتساب اللغة. 
ويكاد يكون الاتفاق شية تام على أن عملية اكتساب الطفل للغة قائمة 


على تفاعل بين عاملين اثنين: عامل الفطرة وعامل الحيط الاجتماعي الذي 
ينمو فيه الطفل. 


إلا أن ئه استلافاً ها كان مصدراً لتقا حاد ساخين بين من 
يغاب العامل الثاي» بين اصحاب "النزعة 
الفطرية” وأصحاب 00 إعة "20 


أما نظرية التحر الوظيفي» الي تمنا هناء فهي» كباقي النظريات 
ذات التوجه الوظيفي؛ أقرب إلى النزعة الثانية منها إلى النزعة الأولى 
إذ إفا تقارب إشكال اكتساب اللغة على أساس أن هذا الاكتساب 
تفش[ إلى تدريجي قائم على تفاعل الطفل النامي مع محيطه النغوي. . إلا أنه 
الا يصح أن نستنتج من هذه المقاربة أ يات الوظيفية ترفض العامل 
الفطري رفضاً تام بل إن كل ما يسوغ استنتاجُه هو أن هذه النظريات 
تغلب عامل المحيط اللغوي وتعلم الطفل اللغة من خلال تفاعله مع هذا 
المحيط على العامل الفطري الذي ترجحته كما يقرل ديك 
رديك (1997 أ:6)): لتفسير ما تعجز العوامل الأخرى عن تفسيره. 


السوال الذي يتبادر إلى الذهن الآنء هو : كيف يمكن إدراج 
نموذج مستعمني اللغة الطبيعية؛ كما نتصوره هناء في مسلسل اكتساب 
النغة من المنظور الوظيفي امْحدّد أعلاه؟ 


ليس لدينا الآن حواب قار متكامل لهذا السوال. إلا أنه من الممكن 
أن نقترح مشروع جواب حمل عناصره الكبرى في مايلي2 


() يتعلم الطفل اللغة من خلال تعامله مع المعطيات المتوافرة في 
محيطه اللغري؟ 


(ب) أثنناء هذه العملية يكتسب الطفل قدرة تواصلية نفتره 
القدرة التواصلية كما يتصورها منظرو النحو الوظيفي (أي مجموعة من 
الملكات النغوية وغير اللغوية المتفاعلة)؟ 


رج) يتم اكتساب هذه القدرة التواصلية في مراحل يحصّل عبرها 
الطفل مستويات متفاوتة؛ 


(د) يواجه الطفل محيطه اللغوي وتفاعله معه بعٌّدة فطرية تسهل 
عملية الاكتساب وتعجل بما. ومن الممكن أن نفترض أن هذه العدّة 
الفطرية تتمثل ف الإطار العام لتموذج المتواصلين كما حددناه هنا وفي 
نموذج مستعملي اللغة الطبيعية على المخصوص. 

إن هذا التصوّر الأول لعملية الاكتساب يغلّب؛ كما نلاحظ» عامل 
حيط اللغوي دون أن يغفل العامل الفطري الذي بدوته يصبح من العسير 
تفسير السرعة الي يتم بها اكتساب الطفل للغة. 


4-1-3 الكليات ومفهوم التفسير 


من المعلوم أن التنظير في اللسانيات» كما في غيرها من العلوم» 
يستلزم عدم التوقف عند مستوى الرصد والرصف المحض للوقائع موضوع 
الدرس وبجحاوزته إلى مستوى أعلى؛ مستوى تفسير هذه الوقائع. 


ايكون التفسير داتخلياً حين يتعلق الأمر بربط الوقائع بافتراضات 
نظرية عامة يصطنعها النساني لتعليل الظواهر الي يروم وصفها. ومن أبرز 
الأمئلة هذا النمط من الافتراضات في النظريات ذات التوجه الوظيفي 
افتراض ترابط بنية اللسان الطبيعي ووظيفته التواصلية الذي تفسر في إطاره 
مجموعة من الظواهر (الصرفية - التركيبية والدلالية والتطريزية) بإرجاعها 
إلى ميد تبعية البنية للوظيفة. 


ويوصف التفسير بالخارجي حين يجا اللساي إلى نظريات أخرى 
غير لسائية للاحتجاج لافتراضاته وتعزيزها. إلك» مكلذ لموء المنظرين 
الوظيفيين إلى النظريات النفسية لإثبات "الكفاية النفسية" لإواليات التحر 
الرظيفي وقراعده. أي إثبات أن هذه الإواليات والقواعد مطابقة 
لنموذجي إنتاج العبارات اللغوية وتأوينها من حيث إفا تعكس سلوك 
مستعمئي اللغة الطبيعية أثناء هاتين العمليتين. وقد بينا في الفصل السابق 
أن للتصور المدافع عنه لدموذج مستعملي الغة هنا من الحطّوظ ما يجعله ذا 
واقعية نفسية معقولة حيث يعكس أهمُ مراحل عملي إنتاج العبارات 
النغوية و تعليلها. 


ومن التفسير الخارحي كذلك - وهذا ما يهمنا هنا - بطنا لبنية 
نموذج مستعملي اللغة الطبيعية وطريقة اشتغاله» إنتاجا وتلقياء بنموذج 
أعم: تموذج المتواصلين» الذي افترضنا أنه يحكم أنساق التواصل اللغوية 
وغير النغوية. 


ولاشك أن في هذا الربط إن صحء حجة "خارحية" تدعم هذا 
التصور وتميزه عن غيره من التصورات النافسة الي تقارب اللغة بمعزل عن 
أنساق التواصل الأخترى. 
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لنحو الو 
ثلاثة أسئئة أساسية تفرض نفسها عند الحديث عن النحو الكلي في 
نظرية النحو الوظيفي: (أ) ما هي طبيعة النحو الكلي في هذه النظرية؟ 


(ب) ما هو دوره؟ و(ج) ما مدى مشروعيته؟ 


النحو الوظيفي ١‏ 


تتفق النظريات اللسانية» الوظيفية منها وغير الوظيفية» حين يتعلق 
الأمر بالتحو الكلي على ثلاثة أمور: 


(أ) أن التحو الكلّي من للطامح الي يجب أن تسعى كل نظرية في 
تحصيلها لأن النظرية الي تفنو من نحو كني تفقد القدرة على تفسير 
جوانب هامة من جواتب اللسان الطبيعي كالتشابه بين اللغات البشرية 
عنى اختلاف للكان والزمان وسرعة اكتساب الطفل لنغة كما رأينا وغبر 
ذلك؟ 


(ب) وأن النحو الكلي قرامه القواسم المشتركة بين النغات 
الطبيعية؛ 


(ج) وأن من هذه القواسم ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب مع 
احتلاف ف تغليب الفطري على المكتسب ولمكتسب على الفطري. 


إلا أن الاتفاق على هذه الأمور الثلاثة يقابله اعتلاف كبير حول 
فحوى النحو الكلي وطسيعة القواسم المشتركة (أو الكليات) الي 
يتضمنها. ويتجلى هذا الاختلاف في أن بعض النظريات تحصر الكليات 
في ثوابت صورية أو مبادئ عامة يتم تثبيتها عن طريق وسائط معينة وأن 
بعضها يربط الثوابت الصورية بوظائف تواصلية في حين أن البعض الآخر 
يكتفي بالحديث عن الكليات اللغوية دون تحديد دقيق لماهية هذه 
الكليات, 


فيما يخص نظرية النحو الوظيفي» من ائلاحظ أنه يقل الحديث في 
أدبياتا - فيما نعدم - عن النحو الكني إذا استتنينا ماورد في ديك (ديلك 
(1989) و(1997 أ)) عن مفهوم " الكليات اللغوية" 


ولعل ذلك آيل - 
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5 ن بين مليؤول إليه الى أن النحو الوظيفي ظهر متؤاماً مع رد فعل عام 


إعادة النظر في مفهوم الكليات النغوية وتبئي أل نه املف راك قي 
وأقل عرضة:؛ بالتاليء» للدحض. 


قوام هذه الأطروحة أفكار ثلاث أساسية: 


() البحث عن الكليات ف بجحالي الدلالة والتداول أجدى من 
البحث عنها في مالي الصرف والتركيب لأن التناظر بين الدغات في 
الحالين الأوّلين أكثر منه في المحالين الثانيين بالرغم من أن ثمة مبادئع عامة 
تحكم التركيبء خاصة رتبة المكونات (ديك (1997 أ)). بل إن ثما لا 
يستوجب كثير إعمال فكر أن جل هذه للبادئ نفسهاء من حيث 
ابلدوهرء مبادئ دلالية (كمبد! "الانعكاس") وتداولية (كمبد! "الإبراز 
التداولي"). 


)د معرض حديثئه عن الكليات اللغوية يقوم ديك 


كالتزوع للمثل 00 فل" لقاع أكرة و 
من فصل المفعول وأن التراكيب الي من قبيل (6 أ) أغلب من الترا كيب 
التي من قبيل (6 ب)2 


(5) فصل الفاعل > فصل المفعول 


(6) أ- الذي ضرب عمراً زيد 
ب- الذي ضربه زيد عمرو 
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إن صياغة الكليات في شكل بحرّد نزوعات يسمح بتلاقٍ مزلق 
التعميم المطبق ويتيح إمكان التعديل كلما ظهرت "أمثلة مضادة" دالة. 


زج) لاتسجبط الكليات عن طريق تعميم خصائص لغة معينة (مهما 
كانت أهمية تداوفا) بن ت تج من دراسة أكير عدد ممكن من النغات 
المنتمية إلى أكير عدد من الأغاط ولايتم إقرارها إلا بعد أن تكون قد 
مخصت صحتها بتمريرها جمحك عدد أكبر من اللغات. 


؟مذه الطريقة» تضمن النظرية تلافي مزلق الإسقاط الذي يشوب 
كليات بعض النظريات اللسانية. 


في نفس هذا الإطارء يمكن أن ندفع بأن من القواسم المشتركة بين 
اللغات الطبيعية - ولعله أعمها - تموذج مستعملي اللغة ببنيته التواصلية 
السنموذج وطريقة اشتغال قوالبه على أساس أنه يتحقق من حيث الكم 
ومن حيث الكيف تحققات مختلفة باختلاف أنماط اللغات كما سنرى. 


2-2-3 دور التحو ظيفي الكلى 


المطلوب من نظرية النحو الوظيفي بناء أنحاء ثبطية لفصائل اللغات 


المنتمية إلى النمط الواحد وأنحاء خخاصة للغات معيئة. 

ويشكل النحو الكل منطلقاً لبناء الأنحاء النمطية والأنماء الخاصة 
باعتبار أن الأنماط اللغوية واللغات الخاصة نتيجة للتحققات المختلفة لا 
يتضمنه من مبادئٌ و إواليات. 

إذا ما انطلقنا من أطروحة أن البنية التواصلية النموذجء كما 
حددناهما هناء يمكن أن تعد من مقومات النحو الوظيفي الكلي وأفا 
تتحقق تحققات مختلفة في مختلف أثماط الئغات واللغات الخاصة أصبح 
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بإمكاننا القول بأن أنحاء اللغات وأتماط اللغات تعليات غمطية و"خاصة” 
لتموذج مستعملي اللغة الطبيعية. 


إوحة أمكننا أن نتصور بناء الأغخاء داخل 


إذا صحت هله 


النظرية الوظيفية بالشكل التالي: 


نك 


3-2-3 مشروعية النحو الوظيفي الكلم 

قد يظن أن النظريات الوظيفية» باعتبارها نظريات تغلب جانب 
الاكتساب على ابخانب القطري في مسلسل تعلم اللغات» الاتحتاج إلى أحو 
كلي. 


العدم ورود هذا النوع من الظنون» دعنا نورد هنا ما يقوله ديك في 
ف "الكفاية النمطية" (ديك (1997 أ: 15-14)). 


معرض حديثه 


بعيز ديك داخل تاريخ البحث النسانى عامة بين نزعتين اثنتين: 


69 


-نزعة البحث النظري ال يذهب أصحاها إلى أنه من ا لمكن 
الاقتصار على لغة معينة أو بضع لغاد 
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- ونزعة البحث النمطي الي يقارب أصحابها خصائص النسان 
وقضاياه مقاربة محايدة لاتوطرها نظرية. 


ويرى ديك» بحق, أن هاتين النسزعتين كلتاهما قاصرتان: فالبحث 
النمطي الصرف»ء مهما اتسع مجالف لايجدي إلا ! أطره جهاز نظري 
يقوده ويضبطه والبحث النظري لايكون ذا قيمة إلدّ إذا مخصت ميادثه 
وإوالياته وقواعده بانطباقها على أكبر عدد ممكن من الأغماط اللغوية. 


الجمع بين هاتين النزعتين هو إذن. 
النساني إلى التنظير العلمي المطلوب. 


وحده القمين بإيصال البحث 


إن هذا الجمع هو ما تسعى نظرية النحو الوظيفي في تخصيله. فهي 
في وضع وسط بين النمطية الاستقرائية الصرف والكلية الاستنباطية إذ إها 
تسعى في استكشاف خصائص أكبر عدد ممكن من أفاط اللفات ورصد 
ما ييز بينها دون أن تغفل مايمجمع بينها باعتبارها تحليات لنسق تواصلي 
واحد؛ نسق اللسان الطبيعي. 

وتوضلها لحلا الوطم الرسط بين التمطية المثرف والكلية للفرطة ما 
يسم به السبحو الوظيفي الكلي في التصور اللدافع عنه هنا. . فنموج 
مستعمني اللغة الطبيعية» في هذا التصو يكن نظرية النحو الوظيفي: 


(أ) من رصد وتفسير عملية اكتساب اللغة خخلافا للأنحاء النمطية 
الرافضة لمفهوم النحو الكلي؛ 


(ب) ومن بناء أنماء نمطية 
والمفاضلة بينها بإرجاعها إلى تحو واحد يَعدُوهاء نو كني؟ 


(ج) ومن ضبط هذا النحو الكلي نفسه وتقوعه بربطه بنحو أعم 
تحو التواصل» الذي تفرزه النظرية الوظيفية العامة كما رأينا. 


ويتسئ لنظرية النحو الوظيقي» بهذا التصوّرء أن تكون أقل عرضة 
للدحض وأن تقل حظوظ إبطالها. ويحصنها من ذلك أمور سبقت الإشارة 
إليها وهي: 


وَل أا تنب الجانب للكتسب على الحانب الفطري في مسلسل 
تعدم اللغة؟ 


ثانا أن تموذج مستعملي النغة الطبيعية» من حيث فحواه وبنيته 
وطريقة اشتغاله» أكثر حظا في تحصيل الكفاية النفسية (أو "الواقعية 
النفسية") إذ يعكسء كما سبق أن بينّاء مراحل وإواليات عملية التواصل 
إنتاجاً وفهماً» 


الك أن كليات هذا النموذج كليات وظ 
أكثر منها كليات صورية تحتمل الاختلاف والتباين؛ 


(دلالية وتداولية) 


رابعاًء أن لهذا النموذجء بفضل هذه السمات الثلاث ويفضل 
ارتباطه بتراكم الدراسات النمطية» من حظوظ همول الانطباقية ماليس 
الغيره من النمادج المقترحة الحد الآن في إطار النظرية الوظيفية. 
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كان الحديث في للباحت الثلاثة السابقة عن مكونات نموذج 
مستعمدي اللغة الطبيعية وطريقة اشتغاله باعتباره جهازا يتسم بسمتين: 
“مة التجريد و>سمة العموم. 


أمّا في هذا الممبحثء فسنعرض للطريقة ال يتم بما تفعيل هذا اللنهاز 


في عملية تواصل فعلية: لما يظل ثابتا ولما يدحقه تغبير طبقا لأنواع أنساق 
التواصل ولأغاط اللغات وأنماط الخطابات. 


1-4 التمو ج وأنساق التواصل 
تقدم في مبحث سابق أن التواصل بين الكائنات البشرية يتم عبر 


أنساق مختلفة وأن هذه الأنساق إِمَا بسيطة (تتوسّل قناة واحدة) أو 
مركبة (تتضافر فيها قنوات مختلفة لغوية وغير لغوية). 


كما تنقام أنه من الممكن اقتراض أذ التراسل :دلت ساد 
كمه جهاز واحدك أسميناة مرج للتزاصلين” » يناظر من -حيث بنيات 
(مستوياته وطبقاته) ومن حيث قوالبه نموذج لي اللغة الطبيعية كما 
نتصوره في هذا البحث. 


ولو توافرت لدينا العٌّدة اللازمة لعرضنا للطريقة الي يتم بها 
تفعسيل هذا النموذج المجرد العام في أنساق التواصل غير اللغوية كالإيهاء 
والشريط السينمائي والقطعة الموسيقية والرسم... 


اونظ أ لاتعدام هذه العدّق تترك ك مهمة البحث في تمحيص مدى 
ورود نا الافستراض لذوي الاختصاص الذين يستطيعون» وحدهي 


التكفل بإثيات صحته أو إبطاله أو تعدينه على ضوء أبحاث معمّقة في 
مجالات الصورة والرسم والسينما والموسيقى وغير ذلك. 


إلا أنه يبدو لناء أنه من لكمكنء في انتظار ذلك؛ أن ندلي 
بالملاحظات الأولية التالية: 


أ سبق أن أشرنا إلى أن لعمنية التواصل مراحل ومكوّنات معينة 
تعد من ثوابت التواصل البشري أيّا كانت طبيعة هذه الثرابت هي مصدر 
التناظر الملحوظ بين الأنساق التواصلية على اختتلاف أنواعها وهي الي 
توسّس للقواسم المشتركة بين هذه الأنساق- 


المكونات يمكن افتراض أن التواصل» بوجه عام» 
يقتضي وحود بيات ثلاث» بنية تداولية وبنية دلالية وبنية مكونية يتضمن 
كل منهاء على الأقل؛ طيقا' 


ثلاثا. 


هذه البسيات الثلاث والطبقات الي تتضمنها هيء عامة بنيات 
ثموذج مستعملي اللغة الطبيعية حسب التصور المدافع عنه في هذا البحث. 


2 أما من حيث المراحل» فيمكن افتراض أن التواصل يتم انطلاقا 
من البنية التداولية انتهاء بالبنية المكونية مرورا بالبنية الدلالية» في حالة 


الإنتاجء على أن يتخذ الاتجاه العكسي في حالة التأويل. 


(د) تض_طلع بالتمثيل لهذه البنيات الثلاث وللانتقال من بعضها إلى 
بعض ثلائة قوالب رئيسية: قالب تداولي وقالب دلالي وقالب صوري 
(نحوي بالنسبة للغة). 


ولابأس أن تمكل لذلك بالتناظر بين بناء النص اللغوي والقطعة 
الموسيقية. وسنعتمد؛ في ذلك» مرجعين: ما أورده ديك في الفصل الثامن 
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عشر من الخزء الثاني من كتابه الأحير (ديك 1997)» والدراسة اللسانية 
الموسسيقية الى ينجزها لللحن النساقي الاستاذ جمال الأبحد في موضوع: 
"التداول بين التطريز واللحن ف المحاورات الغنائية”. 


1) يعقد ديك مقارنة بين بنية النص النغوي وبنية القطعة الموسيقية 
فيرصدء رصدا أُوَلْيَاء نقاط الالتقاء | 


وَل يمد مولف القطعة الموسيقية» أوّل ما يحدّد. النمط الموسيقي 
الذي سيؤطر القطعة الموسيقية ويرمز إلى ذلك بعنوان القطعة ("اليجرياس” 
مثلا)» عسنى غرار ما يفعله مؤلف النص النغوي حين يُدّد ثمط خخطابه 
(سرد؛ محادثة؛ رواية» أقصوصة...)؛ 


ثانسيا. بعد تحديد النمط للوسيقي» وطيقاً له تتحدّه سمات أحرى 
للقطعة الموسيقية» مثل "النغمة" و "الإيقاع" الت تناظر السمات الأسلوبية 
في النص اللغوي؟ 

ثالقا تنقسم القطعة الموسيقية إلى أجزاء ("كوبليهات" مثلا) تربط 


بينها روابط الاتساق شأنها في ذلك شأن النص اللغوي الذي ينقسم 
إلى قطع وجمل محكومة بقيود الاتساق والانسجام. 


ن تآس رأواضحاً بين تألين النص 
المراحل ومن حيث للكونات» 
بنية التواصل النموذجية المداقع 


من هذه المقارنة الأوًا 
النغري وتأليف القطعة الوسيقية من 
أيضاء وهي المراحل والمكونات التي 
عنها هنا 


بأ يما 


2) ويذمب جمال الأبحد إلى أبعد من ذلك حيث يدافع عن أطروحة 
أقوى. أطروحة أن بنية القطعة المو. 3 8 
بنية التواصل النموذحية. وبين أن للقطعة الموسيقية بنية ذات مستويات 
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ثلائة» مستوى بلاغي ومستوى علاقي ومستوى 
من هذه المستويات الثلاثة يتضمن ثلاث طبقات هي نفس الطبقات 
الواردة في بنية النص اللغوي. 


من ذلك أن لنقطعة الموسيقية مؤشراً لنمطها (الحن عاطفي لحن 
وطي...) ولأساوها إن بسيط / لحن م ركب» شعبي» عصري. ) في 
المستوي البلاغي؛ كما أن لها في المستوى العلاقي ما يؤشر للعلاقة 
الاسترعائيّة (مدخحلء لازمة...) وللعلاقة الوّحهية (النغمة والإيقاع). ومن 
ذلك أيضا أن القطعة الموسيقية: كالنص التغوي؛ ها مستوى تمثيلي يحتمل 
الوصف (خصائص النغمة والإيقاع) والتسوير (التحويلات ودرجاقا) 
كما يحتمل التأطير (مصدر النغمة» الوزن..). 


من غير المستعبد أن يصدق ما قلناه عن تناظر اللغة والموسيقى على 
أنساق تواصلية أخرى كالرسم والصورة 7 والإماء وغيرها على أساس 
أنما تؤول» في النهاية» إلى نفس الينية» بنية التواصل النموذجية. 


إن التآسر بين هذه الأنساقء مهما كانت درجته؛ لايرفع» طبعاً ما 
بينها من اخحتلاف واضح. ففي مقابل الثوابت الي أوردناها هناء ثمة 
متغيرات تميّز كل نسق عن غيره وتشكل خصوصيته. وترجع هذه 
المتغيرات» بالأساسء إلى طبيعة القناة للتواصل عبرها (لغة؛ موسيقى؛ 
صورة...) ونوعها (بسيطة / مركبة) وقدرتها على استيعاب عناصر البنية 
التواصلية الدموذج إن على مستوى الكم أو على مستوى الكيف©. 


2-4 نموذج مستعملي اللغة ومتغيرات التحقق 


لتخلص الآن لتحديث عن نموذج مستعملي اللغة وتحققاته داخل 
النسق اللغوي نفسه. 


حين يُقعّل هذا اللدهاز في عمنيات تواصل لغوية معينة تلحقه تغيرات 
كمية وكيفية في حين تظل أرومته الأساسية ثابتة. 


وترجع التغيرات الي تنحقه إلى وسائط تنعلق بأقسام المنطاب 
وأتماط الئغات وأتماط الخطابات. 


سنفرد لكل فئة من الفئات الثلاث من الوسائط قصلاً من الفصول 
القادمة. لكن دعنا الآن نتعرف بصفة إجمالية عمًا يحكم متغيرات تحقق 
نموذج مستعملي اللغة بوجه عام. 


1-2-4 التحقق وأقسام الخطاب 


بينَا في الفصل السابق؛ أن الخنطاب» حسب تحديدنا هذا المفهوم؛ هو 
كل ملفوظ / مكتوب يشكل في حد ذاته وحدة تراصلية تامة. 


ويا أن الخطابء هذا للفهوم؛ يمكن أن يكون نضا أو جملة أو 
مركبا اسميًا أو كلمة. وقد يسوغ أن "الجملة الصغرى" و "الجملة 
الكبرى" (جملة يواكبها أحد للكونات الخارجية كالبتد! والذيل وغيرهما). 
عاهمنا الإشارة اليه هنا (على أن نعود إليه في الفصل الموالي) ينحصر في 
أطروحة ذات شقين هيا: 


وَأ تسوول أقسام الخطاب الأربعة (أو المخمسة) إلى نفس البنية 
التحتية» الي هي بنية التواصل النموذجية كما حدّدناها هنا. 


ثانياء تستحقق بنية التواصل النموذجية التحفق الأشمل والأمثل في 
النص. أمّا تحققها في الحملة والمركب الاسمي والكلمة قخاضع لقيود تزداد 
صرامة كلما ابتعدنا عن النص واقتربنا من الكلمة المفردة. 


ويمكن إرجاع هذه القيود إلى وسيط أساسي: وسيط "الطاقة 
الإيوائية". مفاد هذا الوسيط أن أقسام الخطاب تتفاوت من حيث قدرقا 
عنى احتواء بتية التواصل النموذجية . وتختلف هذه القدرة لا باحتلااف 
أقسام الخطاب فحسب بل كذلك وفقا توضع هذه الأقسام داخل 
الخطاب حيث ث تكرن طاقتها الإيوائية أضعف إذا وردت مدمحة (جملة في 
ى) منها إذا وردت مستقلة مشكلق في حد ذاقاء 


يمكن القول إن ثموذج مستعملي اللغة الطبيعية يشتغل: عامة, بنفس 
الطريقة في كل أقاط اللغات. فالقوالب نفسها تظل ثابتة وإن احتلفت 
النغات. 


وإنما يلحق التغير بنية التواصل النموذجية بشمها الد لتحي والسطحي. 
ويمكن إرجاع هذا التغير إلى صتفين ر 3 2 
اللغات الطبيعية داحل هذه البنية: عملية 


(أ) تغلب لغات مستوى على مستوى (العلاقي على التمثيليى متام 
0 أو طيقة على طبقة داخل نفس ا مستوى أو قويليا على قويلب (الصرف 
على التر ركيب مثلم داخل القالب الواحد؛ 


(ب) وتفتار لفات للتعبير عن قيم طبقية معينة وسيلة معينة 
(كالمعجم في مقابل النحو والإعراب في مقابل الرتبة مثلا). 


هاتانٍ العمئيتان» حين تؤديان إلى تعميم واطراد دالّين» يمكن أن 
تشكّلا أساساً لتنميط اللغات كما يحكن ن أن تشكلا منطيقاً لرصد التطور 
اللغوي داخل نفس النمط. 


3-24 وأغاط الخطابات 


الخطاب» كما مربناء أغاط مختلفة. فثمة الخطاب السردي وخطاب 
امحادثة والمنطاب العلمي والمنطاب الإبداعي وغير ذلك. 


ويمكن أن يرحع تنميط الخطابات إلى نفس عمليي التغليب 
والاحميار إلا أقم! تنصبانء في هذه الحالة» لا على مستويات البنية 
التواصاية النموذج وطبقاها فحسب, بل كذلك على القوالب حيث 
تغلب قوالب على قوالب أخرى. 


م هاتان العمليتان بعملية ثالث عملية إضافة بنيات خاصة 
وكونب خاصة كما هو الشأن حين يتعلق الأمر بالخطاب الإبداعي ملك 
كما سيتبين لنا في مبحث تفصيلي قادم. 


خلاصة: 

ليست الكليات اللسانية معطى مستقل الماهية قائم الوجود بقدر ما 
هي مفاهيم نظرية تصاغ صوغا كسائر المفاهيم وتختلف باختلاف 
النظريات الي تصوغها. ويلزم عن نسبية الكليات نسبية التنميطات اللغوية 
ونسبية الأنماء الخاصة باعتيارها تحفقات فردية لنحو كلي. 


في نظرية مؤسّسة تداولياً وموجّهة وظيفياًء يتعين أن تصاغ الكليات 
النسانية على أساس ارتباطها بوظيفة التواصل بوجه عام ومختلف قنواته 


بين نظريات التواصل (النغوي وغيره) ومقارنتها ودعم تفسيريتها يفضل 


هذه المقارنة. 


ف هذا الإطار اقترحنا تصوّراً لنموذج المتواصلين يتحقق في مختلف 
أنساق التواصل بأشكال عتلفة حسب وسائط معينة تشكل منطلقاً 
وسعيار 4 ميط النغات والخطا: بيطا يعتمد امع بين الخصائص 
الوظيفية والخصائص الصورية و: ى المخصائص الثانية بالخصائص الأولية 


التفصيل في هذا التدميط وعحاوئة الاحتجاج لوروده هو موضوع 
الفصلين الرابع والخامس. 


الهوامش 


(1) راجع النقاش الذي دار بين شومسكي و"فلاسفة اللغة العادية" 
عن علاقة البنية والوظيفة والذي مثل له ببنية ووظيفة القدب 


(شوم سكي (1975))- 


(2 من وقائع هذا النقاش العام الندوة الي جمعت ببن شومسكي 
وبياجي. 


(3) توصلت دراسات متميزة قام بها باحثون لسانيون (كدراسة 
يوسف آيت حمو مثلا) إلى أن بنية الشريط السينمائي تناظر من عدة 
وجوه بنية الخطاب اللغوي وأن الخطابين يمكن أن يفضعاء بالتالي» لنفس 
المقاربة. 


وعكن أن تود نتائج هذا الصنف من الدراسات مؤشراً قوياً على 
أن البنية التواصلية النموذج حاضرة في الخطاب السينمائي حضورها في 
الخطاب النغوي وأن أهم التقنيات السينمائية لي ت إلا وسائل لتحقيق 
هذه البنية مستويات وطبقات ووظائف. 


(4) تعقدء في الوقت الراهن؛ ندوات تقافية وأدبية تتحد شعاراً لما 
رفع الحواجز و"”فتح الحدود” بين مختلف الفنون (الشعر والفنون التشكيلية 
مثلا). 


وإن كان هذا الشعار مشروعيته الي لاتناقشء فإن رفع الخواجزر 
المنشود يتعين أن يؤطر داخحل نظرية للتواصل تضع له ما يعتاجه من معايير 
وضوابط. 


الفصل الثالث 
موذج مسسعملي اللغة و اقتراض التمائل 


0 مدخل: 


تقوم الأطروحة الي ندافع عنها في مختلف فصول هذا البحث على 
فكرة أن نظرية النحو الوظيفي المثلى هي النظر 1 
ومقاربسة وجهازاً واصفا. من جوانب هذه الأطروحة:؛ الدفعٌ بأن أقسام 


ا موحدة هدفا وموضوعا 
الخطاب» من الكلمة إلى النص» تؤولء» بدرحات متفاوتة» إلى نفس البنية 
الي نفترض أفا البنية التواصلية الدمودج كما حددناها في الفصلين 
السابقين. 


سنرسم» في هذا الفصل» ملامح هذه الأطروحة ولتراحل الي مرت 
يما قبل أن تستقر في شكل البنية التواصلية النموذج ثم نحدّد الوسائط الي 
تحكم تحققها في مختلف أقسام الخطاب. 


1. افتراض التمائل البنيوي: 


محطتان رئيسيتان النتان في تاريخ أطروحة التمائل البنيوي في نظرية 
النحو الوظيفي: (أ) افتراض التمائل في البنية السطحية و (ب) افتراض 
التمائل في البنية التحتية. 


وقد مر الافتراض الثاني نفسه بمراحل متدرجا من افتراض التمائل 
الخزئي إلى ما أسميناه "افتراض التمائل المعمّم". 


1 الأطروحة 


تتضح ملامح أطروحة التمائل البنيوي حين يُقابل بينها وبين 
أطروحة مناقضة» أطروحة ما يمكن أن نسميه "التباين البنيوي". 


كان ظهور هاتين الأطروحتين من نتائج أو ملابسات نزوع منظري 
النحو الوظيفيء في السنوات العشر الأخيرة إلى بحاوزة الجملة 
واستكشاف الظواهر النصية. وواكب هذا النزوع التفكيرٌ في نقل النحر 
الوظيفي من حو جملة إلى تحو نص أو توسيعه بحيث يشمل الجملة والنص. 


بصدد عمالية النقل هذه: نما الباحثون الوظيفيون منحيين: فمنهم 
من رأى أن بنية النص غير بنية اجخملة وأن النص يستوجبء بالتالي» أن 
يفرد له قالب خاص عن قالب اللدمئة وإن تعالق القاليان. حسب 
هذا المنحى (كرون 1997) يتعين التمييز بين بنية الحملة وبنية النص 
والتقعيد لكل منهما على حدة وتزويد نموذج مستعملي اللغة بقالب 
إضائي يضطلع بالنص وبنيته وظواهره. 


ومنهم من ذهب إلى أن بنية النص تمائل إلى حدٌ بعيد بنية الجحملة إن 
لم تكن إياها واقترح أن يعهد بوصف الحملة والنص كايهما إلى نفس 
القوالبء قوالب تموذج مستعملي اللغة التقايدية (هنخفلد :1997): 
المتوكل 1998 ر 2001), ديك 1997ب»). وقد ذهب بعض الناحين هذا 
امنحى بأطروخة التماثل إلى أبعد من ذلك حيث افترضوا أن التمائل 
البسيوي لايقوم بين الخملة والنص فحسب بل كذلك بين كل أقسام 
الخطاب وإن كان ذلك على تفاوت في الكم وفي الكيف 
(المتوكل (2001) وقيد الطبع)). 


1 مصدر الأطروحة وتطورها: 

توحد جذور أطروحة التمائل البنيوي في مؤلّف ديك الجامع (ديك 
:1989) وظنت هذه الأطروحة تغى وتتطور تحو التعميم إلى أن وصلت 
إلى ما أسميناه البنية التواصلية النموذج. 


1 التمائل 


لوحظ التماثل البنيوي أُوَّل ما لوحظء فٍ مستوى البئية السطحية» 
أي في مستوى البنية الصرفية التركيبية. 

في هذا الإطار تندرج ملاحظات ديك (ديك (1989)) وروت 
(عروت (1990)) عن تناظر الحمنة ولئر كب الاسمي وتناظر الجملة 
والكلمة اللفردة على التوالي. 


1 بنية الجملة وبنية المركب الا" 


أفرد ديك فصئين هامّين من مؤلفه المذكور (ديك (1989)) لرتبة 
المكوّنات. وتكمن أهمية هذين الفصلين في كوفما يتضمنان لمبادئ العامة 
رولتقل "الكلية") الي تحكم هذه الرتبة. 


من هذه لمبادئ: على سبيل للثال "مبدأ الترتيب العاكس" و "مبدا 
لاسرا الوظيفي” 0 "مبداً الإبراز التداولي انس الحالات” و 
. وقد عرضنا هاده اميا ولانطبافيتها على ظواحر 
الرتبة في اللغة العربية في مكان آخر (المتوكل (1996)). 


ما يهمنا هنا هو أن جل هذه الميادئ تحكم ترتيب مكونات الجملة 
وتحكم ترتيب مكونات الل ركب الاممي علي حد سواء. بعبارة أخرى» ثمة 
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بين بنية اجخملة وبنية الم ركب الاسمبي من حت إن نفس المبادئ تمكم 


تبة المكونات ف كل من | 


ولتمثل لأطروحة التماثل الرتتي هذه بخضوع ترتيب عتاصر الحملة 
وعناصر اللركب الاسمي لمبادئ ثلاثة: “مبداً الترتيب العاكس" و "ميداً 
تحانس الحالات" و "مبدأ التعقيد لكتنامي". 

يصوغ ديك (ديك (1989)) المبادئ الثلاثة كما يلي: 

(1) مبدأ الترتيب العاكس 


"تفضع المكونات لميد! الترتيب العاكس حين تعكس رتبتها الفحوى 
الدلالي للعبارة الي تتضمنها". 


" نسنزع اللغات إلى تعميم اختيارها التي (قبلي / بعدي) على 
مختلف المحالات”. 


| 'يُفضّيل ترتيسيُ المكونات حسب تعقيدها لنتنامي (الأقل تعقيداً 
فالأكثر تعقيدا"). 


ولنبين الآن كيف تتحكم هذه للبادئ الثلاثة في ترتيب مكوّنات 
الججملة وف ترتيب مكونات المركب الاسمي. 


(أ) يتجلى تدخل ميدأ الترتيب العاكس في رتبة مكونات الجملة في 
كون هذه الذكونات تخضع؛ فيما تخضع لف لعلاقة زمنية أو علاقة منطقية: 


1 تكون ره تبة المكونات رتبة عادية» “غير موسوية #احين يأق 
وليه فق اده عاكس. أ لوا رمن فوقيي سين تكرت 0 
3 قارن بين طرق 


ري أ- بعد أن أتى خالد ذهيت هند. 


ب- ذهبت هند بعد أن أتى تخالد. 


يعد الترتيب في الجملتين (4 أ) و (5 أ) ترتيباً "طبيعيً" باعتباره 
في حين يعد الترتيب في ابملتين (4 ب)او (دب) 
'" لأنه مخالف لنتوالي الزمئ. ويفسر العدول عن الترتيب 
الطبيعي في هاتين الخملتين بتدخل ميد! آخرء مبد! الإبراز التداولي؛ الذي 
ينافس مبد! الترتيب العاكس فيجيه ويعيّده. 


وظيفة المركب الاسعي الأساسية هي الإحالة على ذات من الذوات 
المشاركة في الواقعة الدال عليها المحمول. وبا أن الإحالة فعل تداولي 
يستهدف تمكين المخاطب من التعرف على ما ينوي المتكلم الإحالة عليىن 
فإن عناصر المركب الاسمي تتوالى حسب المعلومات الب تحملها والي 
' تترتب من الأعم إلى الأخنصء أي في الاتجاه الذي يمكن من إبجاح فعل 
الاحالة. 


إن هذا الترتيب المتدرج من العموم إلى الختصوص هو ما أجده في 
اجحمئة (6 أ) ف مقابل الججملة (6 ب) مثلا: 


6 أ - زار الشاعر الُصري المدن المغربية الأثرية. 
ب - زار الشاعر للصري المدن الأثرية المغربية 


ن ترتيب الصفتين "المغربية” و "الأثرية" في الججملة (6 أ) 
العاكس لكون توالي هاتين الصفتين يطابق علاقة 
"الأعم فالأخصض' " في حين أنه يخالفها في الخملة (6 ب). 


(ب) الخال كما يعرّقه ال لمر وري إما جملة أو مركب اسمي. 
رك الآن أن نظي إليهسا جالين أخري: 7 النص والكلمة المفردة. 


ويمكن تقسيم كل محال إلى "مركز" و "هامش". 
“هامش قبلي" يسبق المركز و “هامش بعدي" يلي اللركز كما يوضح ذلك 
الرسم التالي: 


يخال 


عاد قيلي ...تركو عيش يمدي 


فيما يخص الحملة وال ركب الامعي, وما للحالان اللذان يناقشهما 
ديلك بصدده الرتبة» يشكل المحمول (الفعل أو غيره) مركرّ المقولة الأولى 
والاسم مركرٌ المقولة الثانية. 


وتصنف اللغفات على أساس المشححر (7) صئفين: "لغاء 
ترتب الفضلات قبل للركز (قبل "الرأس”) و "لغات بعدية” تؤخر 


96 


الفضلات إلى ما بعد الركز. النغات» إذنء بتعبير آخرء فنتان: لغات 
تسخحر المحال ما قبل الرأس لايواء ما عداه (فضلات) ولغات يضطلع فيها 
امال ما بعد الرأس يهذه المهمة. 


في هاتين ١‏ 


من النغات تترتب اللكوّنات داخل ابلنمئة وداخل 


لكب الامعي طبقا للبنيات الرتبية التالية: 
(8) اللغات القبلية: 
- الجملة: 


([) فاعل - مفعول - فعل 
(2) مفعول - قاعل - قعل 
اب - المركب الاسمية 
(1) مضاف إليه - مضاف 
(2) صفة - اسم 

رو اللغات البعدية 

أ - الجملة 


رآ فعل - فاعل - مفعول 
2) فعل - مفعول - قاعل 


ب - المركب الاسمي 
(1) مضاف - مضاف إليه 
(2) اسم - صفة 


ما يهمنا هنا بالأساس هو انطباقية مبد! التجانس عبر المجالات على 
ترتيب المكونات داحل مجالي الخملة ولت ركب الاسمي كليهما. فالرأس في 
كلا امجالين يتأخر في النغات القبلية في حين أنه يتقدم في اللغات البعديةه 
كما يتضح من البنيات اللوردة تحت (8) و (09- 


(ج) يستحكم مبدأ التعقيد للتنامي في رتبة المكونات داخل الحمئة 
كما يتحكم فيها داخل المركب الاسمي حيث تنزع المكونات الأكثر 
تعفيدا (الدمئة مثلا) إلى احتلال لتواقع الأخيره حيث تتأخر عن اللكونات 
الاقل تعقيدا (اسى صفة...). 

حين يتدخل مبدأ التعقيد المتنامي» يتم هذا التدخل في إطار تدافسي 
يتسنازع فيه تحديد الرتبة مع مبد! آخر. ومن مميزات هذا المبد! أن الغلية 
تكون دائما له على غيره. 

لنقارن. للتمثيل» بين طرفي الزوجين الحمليين التاليين: 


«10) أ - بَلعْ عمراً أن خالد م يعد يعشق هنداً. 
- 4 بلغ أن خالدا لم يعد يعشق هندا عمراً 


(11) أ - زار الشاعر اللصري الدن الأثرية البيّ توجد بالمغرب 
ب - ؟؟ زار الشاعر لنصري المدن الي توجد بالمغرب الأثرية. 


: 'الاستقرار الوظيفي" من أن المكونات تمتل 
اللواقع فع الن تخوها إياها وظائفها (التركيبية أو التداولية أو الدلالية)» يكون 
تيب المتوقع هو الترتيب الوارد في (10 ب) حيث يلي الفعل المكون 
الفاعل رأن خالداً مم يعد يعشق هندا) ثم ثم المكون المفعول (عمرً) طبقاً 
لنبسية الرتبية في اللجملة الفعلية العربية. وكا أن المكون الفاعل أعقد من 
المكون المفعول (لكون الأوّل جملة والثاني مركبا اسميا) فإنه يتأخر بموحب 


مبد! التعقيد المتنامي وإن كان حكمه أن يتقدم كما هو الشأن في 
الجملة (10 أ). 


ا أن مبداً الترتيب العاكس يقضي أن تتقدّم. في للر 

عبيء الفضلة الدّالة عنى المعلومة الأعم على الفضلة ال حامنة للمعلومة 
الأخم ى ومظلنا لذلك بالترتيب الوارد ني الحملة (6 أ) حيث تسبق الصفةٍ 
ُ, ويظل مفعول هذا المبد! سار يا 

مادامت الفضئتان متساويتين مقولياً. أمَا حين تكون إحداهما أعقد من 
الأخرئ فإنها تتأخخر» استحابة لميد! التعقيد المتنامي وإن كان حكمهاء وفقا 
المسبد! الترتيب العاكسء أن تتقدّم. هذه الظاهرة هي ما نجده حاصلا في 
ترتيب مكونات طرفي الزوج (11 1 - ب) حيث تأخرت الصفة الأعبم 
(11 أ» وإن كان يتعين أن تتقدم (11 بي لكوفا الصفة الأعقد مقوليًا. 


أنَا روت (خروت (1990)) فيدافع عن فكرة أن ترتيب عناصر 
الكلمة المفردة يحكمه ما يحكم ترتيب مكونات الجملة. 


يذمب خروت, بناءا على دراسات وظيفية سابقة؛ إلى أن ضابط 
ترتيب المكونات دائحل الحملة ضابطان: مبادئ عامة وبنيات مرقعية. 


(أ) من امثلة المبادئ الرتبيّة العامة يورد خخروت المبدأين التاليين: 


12) أ - "تنتقي النغات الطبيعية إِم الرتبة القبلية أو الرتبة البعدية" 
ب - "يتقدم موقع المكون الفاعل على موقع المكوّن المفعول". 
مسن الواضح أن المبداً (12 أ) ليس إلا صيغة فرعية لمبد! يتخانس 
المحالات الذي فصّلنا القول فيه أعلاه. آمَا لليداً (12 ب) فينص على أن 


الترتيب الطبيعي للمكونين الفاعل والمفعول هو الترتيب الذي يقدم فيه 
الفاعل على المفعول. 


(ب) تترتب المكوتات داتحل الحملة وداحل للر كب الاسمي طبقا 
للبنيتين العامتين التاليتين على التوالي: 


(13) م22 م 1 (ف) فا ر(ف) مف (ف))» م3 


حيث: م2 وم3- موقعا للكونين الخارجين للبتد! والذيل» 
م1- موقع الأدوات الصدور أو المكون الحامل لوظيفة المحور أو 
وظيفة البؤرة؛ فءفاءمف0 موقع الفعل والفاعل وللفعول. 


(14) مخصص - اسم - صفة - حملة موصولة. 


بعد الحديث عن هذه المبادئ والبنيات الرئبية الئ تمكم ترتيب 
مكونات الحمئة» يخلص خروت إلى الأطروحة الي يحاول الدفاع عنها 
وهي أن عناصر الكلمة المفردة تترتب» كذلكء طبقا لمبادئ عامة ووفقا 
البنيات رتبية معينة. 

() تتكون الكلمة يا كانت مقولتها المعجمية؛ (فعلا أو اسما أو 
صفة...) من جذع ولواصق سابقة ولواصق لاحقة ولواصق حاضنة (يسبق 
جزء منها الجذع وجزء يلحقم). 


ويوره خروت أمثلة لاختلاف اللغات ف ترتيب اللواصق بالنظر إلى 
الجذ ع من جحهة وفي ترتيبها فيما بينها من جهة ثانية. 


(ب) من البادئ الي يستخلصها حروت كضوابط عامة لترتيب 
عناصر لمفردة للبدا التالية 


(15) "تخالف اللواصق الاشتقاقية اللواصق الصرفية في كوها تزع 
إل يحاورة الممذع”- 


أهم ما يمكن استنتاحه من يناع الناظ ين بيات 3ل هل الخملة 
والمركب الاج مي والكلمة المفردة الذي سيشكل موضوع أحد المباحث 
اللاحقة. 


1. التمائل والبنية التحتية 


نبَه عدد من الباحثين الوظيفيين إلى أن مختلف أقسام الخطاب تتناظر 
لامن حيث البنية السطحية فحسب بل كذلك من حيث خخصائص البئية 


التحتية. 


ولعل الباعث الرئيسي على البحث في التناظر البنيري التحتي أن من 
مرتكزات الدرس اللساق الوظيفي عامة أن ما يجمع بين اللغات الطبيعية 
على اختلافها كامنٌ في الدلالة والتداول أكثر مما هو كامن في الصرف 
والتركيب. وعلى أساس هذا المرتكز, دَرَجّ باحثو نظرية النحو الوظيفي 
على اعتبار أن البنية التحتية (أي التمثيل الدلالي - التداولي) هي ما يشكل 
نقطة التلاقي لا بين مختلف اللغات فحسب بل كذلك بين مختلض أقسام 
الخطاب وأقاطه. 


ويمكن التمبيز داخل التوحه إلى البحث في التناظر التحيٍ بين أقسام 


الخطاب بين ثلاث محطات رئيسية: (أ) تناظر الحمل والحد و (ب) تناظر 
الحد والقضية و(ج) تناظر اللحملة والنص. 
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1 االجحمل والحد: 


لاحظ رايكوف (رايكوف (1992)) تمائلا بن بين الحمل 
والحد واستدل على أفما آيلان إلى بنية واحدة تتكون من ثلاث طبقات» 
طبقة وصف وطبقة تسوير وطبقة تأطيرء كما يتبين من التمثيل (5) الوارد 
في الفصل الأوّل. 


انتهى استدلال رايك وف إلى أن الطبقات الثلاث: الوصفية 
والتسويرية والتأطيرية» واردة في الحدّ ورودها في الحمل. 


ولدنمثل لايضاح التناظر البنيوي بين الحمل والحد بالحنمنة (16) 
وامركب "تلك الكتب المفيدة الكثيرة للسيوطي” الوارد في الحملة (17): 


(16) تقطّع هندٌ اللحم بالسكين قطعاً في المطبخ 
(17) طالعت تلك الكتب للفيدة الكثيرة للسيوطي 


الندع جانباً الطبقات العليا (الإبحاز الوجه...) ولنتأمل الحمل الواره 
في الحملة (16). يتكوّن هذا الحملي من نواة (" تقطع هند اللحم') ومن 
ة: “بالسكين" و “قطعا صغيرة" و " في المطبخ'.تنتمي هذه 
اللواحق إلى طبقة الوصف وطبقة التسوير وطبقة التأطير على التواللي حيث 
تنضاف لتدقيق أو تعديل قيم مخصّص الطبقة أو تحديد قيم لا يحدّدها 
الملخصّص نفسه. 


على هذا الأسلسء تكون طبقات حمل الحملة (16) كما هو موضّح 
في الرسم التالي: 


2019) 


وعكن توضيح بنية الحد المفعول في اللحملة:17) بواسطة الرسم (19): 


يتضح من هذا الرسم التقريبي لنْجِمّل أن بنية الحدّ تماثل بنية الحمل 
من حيث عذدد الطبقات ومن حيث نوعها. 


فالحد مب انطلاقا من نواة'2» (أو رأس) تندرج في طبقة وصفية 


تشمل الصفة ("المفيدة”) اليّ 


توازي المكوّن الأداة (”بالسكين') تندرج 
السور (”الكثيرة") الذي يوازي امكون 
إصفية في طيقة أعنى» الطبقة التأطيرية ال 


93 


تشمل الحصّصين الإشاري (“”تلك") والتعريفي ("الألف واللام”) من 
جهة واللاحى الالك (”للسيوطي”) الذي يوازي للكون للكان من جهة 


ثانيقر 


من الملحوظ بنية الحد تختلف» مع ذلك» عن بنية الخمل من 
حيث القيم الطبقية الحزئية. مثال ذلك؛ أن قيم التأطير في الحمل الزمان 
وائكان ومحددات أخرى (الهدفء الغاية» السبب..) في حين أفاء في 
الحدّ؛ التعريف أو الإشارة مع التعريف والمكان 


ويرجع ذلك بالأساس؛ إلى طبيعة النواة. فالنواة التموذجية في الحمل 
فعل دال على واقعة (عمل» حدث» وضع» حالة...). وهي في الحدّ اسم 
حال عتتني ذات. ومن المعروف أن تأطير الوقائع يتم بواسطة التزمين 
والتوجسيه وغيرهما في حين أن تأطير الذوات يكون عن طريق التمكين 
والتعريف والإشارة. 


إل أن هذا الاختلاف يظل اختلافاً حزئياً لا يمس التمائل الطبقي 
العام 


1 الحد والقضية 
دعنا نتفحص المعطيات التالية: 
(20) أ - كم بلد زار حالد! 
ب - أي ديوان شعر ألفت هند ! 
ج - قضينا اللساء في حفل رائع ! 
(21) غين للرحوم فريد الأطرش كثيراً من زجل بيرم التونسي 
حاصية هذه الحمل تكمن في أمور ثلاثةة 
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وَل كوا جلا موجهةة 


اتسيأء أن السسمات الوجهية الي تحملها سمات وجهية ذاتية 
("تعجّب” في (20 أ-ج) و "دعاء” في (21))؟ 


التاء أن هذه السمات الوجهيّة لا تواكب الجملة ككل بل تتحيّر 
في أحد مركباتها (*كم بلد", "أي ديوان شعر", “حفل رائع” و "المرحوم 
فريد الأطرش'). 


إن هذا الضرب من التراكيب ليس مقصوراً على لغة أو نمط من 
اللغات وإنما يشكل ظاهرة لغوية عامة: 


عربية مغربية: 


(22) أ - عشاواش هن عشا كلينا ! 
اب - فين مشات تانى هديك محسوكة السنين ! 


عربية مصرية: 


(23) أ - شفت ححة بنت إنها إيه ! 
ب - راحت فين هقصوفة الرقية ! 
فرنسية: 
! ممصلصة ملاعم ممه عالتتهما موه - د 
١‏ موقم ممعم عمسب ذ فماء رمم لوا[ - 6 


! منمطعة عممعمع د الوط عل عاتع قوز ع0 مع 
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بناءاً على عموع هذه الظاهرة وعلى إنتاجية التراكيب الممثل لها 
في ,24-20 اس عدلننا في مكان آعر (لتتوكل (1993) و(2000)) على 
إمكان توسيع التمائل بين أقسام الخطاب ومجاوزة التناظر بين الحد والحمل 
(الذي داقع عنه رايكوف) إلى التناظر بين الحد والقضية باعتبار القضية 
الطبقة الحمنية الي تمثل للسمات الوجهية الذاتية (موقف المتكنم من 
فحوى الحملة). 


على هذا الأساسء اقترحنا أن تضافء في الحد إلى الطبقات 
العلاث: طبقة رابعة أسميتاها "الطبقة الوجهيّة" وهي الطبقة الي تكفل 
بة في التراكيب الي من قبيل (24-20). بإضافة 
هذه الطسبقة تصبح بنية كل من القضية والحد هي البنية (6) الموردة في 


في إطار هذا الافتراض» يصبح من المتعيّن التمثيل للصفتين "رانع" و 
“المرحوم" في الجملتين (20 ج) و(21) لالي الطبقة الوصفية بل في الطبقة 
الوجهيةء أي الطسبقة الرابعة المضافة كما يتضح من الرسمين الإجماليين 
التاليين: 


065, 


21 الجملة واد 


كان ديك يشير مرّات في مؤلفاته الأولى إلى أن النحو الوظيفي ليس 
حو جملة (بالمعيى الذي يأخذه هذا المفهوم في اللسانيات الصورية) ولا 
يمكن أن يكون؛ نظراً لتوجهه الوظيفي التداولي» إل ثحو خطاب» إلا نوا 
يشرعي إلى وصف وتفسير اللفوظ / المكترب اللغوي بما فيه الخطاب 
الأكمل: أي النص. وأشار ديك بتفس الناسبات إلى أن الابتداء بدراسة 
ابخملة لا يمكن أن يعد إلا عمنية مرحلية تسبق دراسة النص وتمهدها. وقد 
تصدٌّى في إمولقه الأخبير (ديك (1997 ب)) لعملية توسيع النحو الوظيفي 
فأفرد فصلاً كاملا لتبيان كيفية الانتقال يهذا النحو من الجملة إلى النص. 


سترص د حتاء إجمالا» أهمٌ معالم هذا المشروع: مميدين القارئ على 
النص الأصني (الفصل الأخير من المؤلف المذكور أعلاه) وعلى إحدئ 
قراءاتنا له (لذت و كل (2001)): 


() يقوم مشروع النحو الوظيفي النصّي على مرتكزات نظرية 


ومنهجية أساسية أهمها: 


رل أن التواصلى بين مستعملي اللغة الطبيعية لايتم عن طريق جمل 
منفردة وإنما يتم بواسطة نصوص كاملة؛ 


2 وأن التص ليس أي سلسئة اعتباطية من امل للرصوف بعضها 
ثما هو مجموعة من الحمل (البسيطة أو المركبة) تشكل 
وحدة تواصنية وتربط بينها قوانين الاتساق؟ 


رة) وأن البنية الداعئيّة للجملة يحدّدها النص الذي ترد فيه وهو ما 
يجعا ل مشروع نحو الجملة الئنفردة مشروعاً صعب التحقيق إن ل يكن 
مستحيلاً على الإطلاق. 


رب) لاتفتئف بنية النص عن بنية الحملة بل تناظرها. والتناظر 
بينهما حاصل من ثلاثة وجوه: من حيث الطبقات ومن حيث المكونات 
ومن حيث العلاقات: 


دل تتضمن بنية النص» شأفها في ذلك شأن الحمئة» مستويون اثنين: 
المستوى العلاقي والمستوى التمثيلي. وتندرج في المستوى العلاقي طبقتان: 
طسيقة الإنجاز وطبقة الوجه في حين يتألف للستوى التمثيلي من الطيقات 
الثلاث المعهودة: طبقة التأطير وطبقة التسوير وطبقة الوصفء على أساس 
أن للنص نواة كما أن للجملة نواة» كما يتضح من الرسم الإحمالي التالي: 


,27 [ انعاز [ وجه [ تأطير [ تسوير [ وصف [ نواة ]1]]1] 


من البيّن أن البنية الممل نا في الرسم (27) هي نفس البنية الي 
ذَرَجَ الرظف ليرت تعلق بارضا 
محمول (فعل» اسمء صفة ...) في حين أن النواة في النص مجموع حمولات 
الجممل الي تكونه (والي يمكن أن يمثل هاء تسهيلاً لمسطرة التمثيل» 
بواسطة محمول محرّد واحد يشملها جميعها'”). 


(2) ينقسم النصء على غرار اتقسام الجمقه 
الواحد يتجرًأ إلى "قطع" والقطع إلى "قطع فرعية" و القتطع الفرعية إلى 
"فقرات” تنقسم بدورها إلى حمل: 


(28) [ نص [ قطعة ( قطعة فرعية [ فقرة [ جملة ]]] ]] 


وتعدر الإشارة هنا إلى أن للقولات الي يتضمنها الرسم (28) 


مقولات عامة يتغير مدلوها وما صَدَقّها حسب غط النص (نص سردي» 
نص احتجاجي» محادثة قصيدة...). 


(تي)قد تقوم بين وحدات النص علاقات خاصة (يدّدها نمطا 
النص) إلا أن العلاقات الرابطة بين وحدات النص (قطعه وفقراته) تناظر 
إلى حد بعيد العلاقات القائمة بين وحدات الحملة. مثال ذلك أن قطع 
النص وفقراته تقوم بالأدوار ال تقوم يما الحدود (الموضوعات واللراحق) 
داحل الجخملة وتحمل بالتالي» نفس الوظائف الدلالية والتداولية الي تحملها 
حدود الخملة. فمن قطع النص ما يحمل الوظيفة الزمان أو الوظيفة العلّة 
أو الوظيفة الغاية وتحمل معها إحدى الوظائف التداولية (كبورة اللتديد 
وبؤرة المقابلة) بالنسبة لنواة النص ثماما على غرار الحخدود بالنسبة لنواة 


الجملة. 


(ج) يلخ ديك في معرض حديثه عن انقسام النص إلى وحدات على 
"ميد[ التكرار, ية" القاضي بتكرار نفسر بنية النص داخل قطعه وقطعه 
الفرعية وفقراته وحمله. مقاد هذا لليد! أن بنية النص تتكرّر في القطع الف 
يتضمنها وفي القطع الفرعية الي تتضمنها القطع وفي فقرات القطع الفرعية 
كما تتكرّر في الوحدات الدنياء أي الجمل. 


ولنشر إلى أن مبداً التكرارية هذا يذكرنا بافتراض التمائل الذي 
تداقع عنه. 


(د) من للبادئ الأساسية الي تقوم عليها أطروحة التمائل في نظر 
ديك مبداً "الإسقاط". يكتب ديك (ديك (1997 ب: 432) في هذا 
الصدد: "أظن أنما فكرة جيدة أن نفترض أن العلاقات الوظيفية الواردة 
داخل الجملة يمكن أن سقط" على مستوى النص". ما يمكن أن 
نستحنص من كلام ديك هو أن بتية الحملة هي البنية الأساس وأن بنية 
النص ليست إلا إسقاطا لبنية الجملة. 


سنعود إلى مفهوم الإسقاطية هذا في فقرة من الفقرات الموالية 
لمناقشته واقتراح اطراحه. 


1. افتراض التمائل المعمّم وبنية الخطاب النموذجية: 


من آنعسر محطات تطور أطروحة التمائل البنيوي محطة ما أسميناه 
"افتراض التمائل المعمّم”. 


يقوم هذا الافتراضء كما بين في الفصل الأوّلء على الفكرتين 
الأساسيتين التاليتين: 

(أ) توول جميع أقسام الخطاب. من الكثمة إلى النص؛ إلى بنية 
واحدة هي ما اصطلحنا على تسميتها “البنية الخطابية النموذج". وتتضمن 
هذه البسية التموذج ثلاثة مستويات: مستوى بلاغي ومستوى علافي 
ومستوى تمثيلي. ويتكون كل مستوى من هذه للستويات الثلاثة من 
ثلاث طبقات: 


تندرج في المستوى البلاغي طبقة "الفضاء الخطاي" وطبقة "مط 
الخطاب" وطبقة "أسئوب المخطاب”؛ 


2 وتتدرج ف المستوى العلاقي "الطيقة الاسترعائية” و "الطبقة 
الإنجازية” و ”الطبقة الوجهيّة"؛ 


رهم أمَا ا مستوى التمتيلي فيشمل "الطيقة التأطيرية” و "الطبقة 
التسويرية" و ”الطبقة الوصفية". 


وتفسوم بسين المستويات الثلائة علاقة سلميّة حيث يعلو المستوى 
البلاغي المستوى العلاقي الذي يعلو المستوى التمتيلي. نفس السلمية 
تحكم العلاقة الداحنية بير بن طبقات كل من هذه الئستوياد 


الخنطابية الموج مجموعة من المكوّنات هي المستويات الثلاثة 
إلى ذلك شبكة من العلاقات ميزنا دالها 
بين العلاقات الإحالية ( بين الخطاب ككل والعالم الخطابي الذمي 
الذي يشكل مرجعيته) والعلاقات الوظائف (القائمة بين مكونات 
الخنطاب دلالياً و وجهياً وتداولياً). 


وقد رمنا تكوين هذه البنية والعلاقة السنمية القائمة بين مكوناهاء 
مستويات وطبقات, في التمثيل (8) الوارد في الفصل الأول 


ازب) درج البنية الخطابية النموذج في جهاز عام جهاز تموذج 

اللغة الطبيعية» الذي يشتغل؛ في حالات التواصل العادي» 

بواسطة ثلاثة قوالب مركزية» قالب تداولي وقالب دلالي وقالب نخوي» 

تنضاف إليها عند الحاجة قوالب مساعدة كالقالب للمعرفي والقالب 

المنطقي والقالب الادراكي... كما يتضح من الرسم (14) السابق إيراده 
في الفصل الأوّل. 


ويتم إدراج البنية الخطابية النموذج في هذا اللنهاز عى أساس إلحاق 
المستويين البلاغي والعلاقي " بالقالب التداولي والمستوى التمثيني بالقالب 
الدلالي وعدى أساى أن حرجي هذين القالبين» أي البنية التداولية والبنية 
الدلالية عنى التروالي» يشكلان (معا أو على انفراد) دعلا للقالب. 


امل 


النحوي الذي يضطلع بتحقيق البتيتين في شكل بنية مكونية تتكفل 


القواعد الصوتية بنقلها إلى صورة صوئية. 


بعد هذا التذكير المقتضب لتصوّرنا للينية الخطابية النموذج وكيفية 
توظيفها داحل جهاز تموذج مستعملي اللغة ب 
بين هذا التصوّر وبين المقترحات الي سبقته في تاريخ أطروحة التمائل 
الببيوي في نظرية النحو الوظيفي. ويمكن حصر نقاط الاختلاف ف ما 
يلي 


ولأ َع "خطاباً" كل ملفوظ مكتوب يشكل في حد ذاته وحدة 
تواصلية» كل ملفو أو مكتوب يودي غرضاً تواصليا مع في موقف 
تواصلي معين؛ بقطع النظر عن كونه نصا أو جملة أو مركياً اسمياً أو كلمة 
مفردة. 


مسودّى هذا أننا لا نخصر الخطابية في النص أو في الحملة وإن كنا 
نومن بأن الخطابية تتحقق بالطريقة المثلى في النص. 


ثانياء توقفت الاقتراحات السابقة» في إطار أطروحة التمائل البنيري 
عند الطيقة الثانية من لمستوى العلاقي» أي الطيقة الإنجازية 
(هنحفلد (1997))) ديك (1997))» المتوكل (1998) و (2001)). 


ونقترح؛ هناء أن يُذَمّب إلى أبعد من ذلك هذه الأطروحة وأن تغى 
بنية المخطاب بإضافتين: 


إضافة طيقة ثالث الطبقة الاسترعائية؛ إلى المستوى العلاقي 


قصد التمثيل مجموعة من العبارات لم تُوْرَ فيما قبل كعبارات النداء والتنبيه 
وغيرهاء 
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وإضافة مستوى ثالث برمته يعلو المستويين العلاقي والتمثيني 
اصطلحنا على تسميتف» مؤقتاء “الم المستوى البلاغي”. 
اللسعوى أنه يضطلع بالتمثيل السمات (القضاء الخطابي» !1 


وما تأحذه هذه الطبقات من قيم» كما ستيه لنا قيما بعد. وقد أشار 
ديك ملحا في أكثر من موضع (ديكٍ (:وو1 ب)) إلى أهمية هذه السمات 
الآ أنه مم يفرد لما مستوى خاصاً مع أن حديقه عنها يفيد أنها تحكم 
وبالتالي تعلوء باقي السمات العلاقية و 


.لتنا أت حركة فريةان تقل النحو الوظيفي من ثحو جملة إلى 
نص إلى ظهور تيارين أساسيين اثنين: تيار الداعين إلى توسيع بنية 
ست بإضافة تتريات. وطبقات عليا (همنحفند (1997)» ا توركل 
(1998) و (2001)؛ ديك (1997): كرفالي 1995) ضمن آخرين) وتيار 
مسن ينزع إلى تعديد القوالب (كرون (1997) خاصة). وبإدراجنا هنا 
للببية الخطابية النموذجية (8) في جهاز تموؤج مستعملي اللغة (14) نكون 
قد ألفنا بين التيارين وصهرناهما في أخو واحد هو ما أسميناه "مو الطبقات 
القالبي". وهو نحو يزاوج بين الطبقية والقالبية؟) من حيث إن البنيا 
الممثل لما في كل قالب من قوالبه بنيات تتكون من طبقات تربط بينها 
علاقات سنمية كما يتضح من التمثيل (8) الوارد في الفصل الأوّل. 


رابعاء صغنا تصورنا للبنية الخطابية النموذج ولنموذج مستعملي 
النغة صياغة من شأنها أن تتيح اعتبارهما لامن الكئيات اللسانية فحسب 
بل كذلك مر الكليات الترا. ية الي ى في أنساق التواصل (التغوية 
وغير اللغوية) وفقا لوسائط (كمية وكيفية) 


خامساً, مرّ بنا في الفقرة السابقة (3.22.1) أن ديك يبي تصوره 
لبمائلة بين الخمنة والنص على مبد! الإسقاطية» إسقاط بنية الأولى على 
الثان. ومن اللي أن هذا التصورء على وروده وجدتهء يظل يككرس أحد 


دمر 


ا ماخذ على النحو الوظيفي و وهو مركزية الجملة بالنسبة لأقسام الخطاب 
الأعرى. قفي هذا التصور تظل اا 

يقاس عليه النص وغير النص 
مبد! الاسقاطية هذا في هذا ائضمار وأننا لو أردنا الإبقاء عنيه لكان من 
الأورد والأحرى أن يُتعل العكسء أن تسقط بنية النص على الخملة 
(وعدى الباقي) باعتبار النص الخطاب الأمثل في عمليات التواصل العادية. 


لتلائي هذا الإشكال وللخروج من حلقة مصدر الإسقاط راقلئه 
نقترح بنية نخطابية بحردة عامّة: مستقلة عن أقسام الخطاب» يتم حقة 
أقسام الخطاب هذه بدرجات متفاوته وحسب وسائط معينة يأني تفصيلها 
في المبحث اللاحق. 


2. افتراض التماثل البنيوي وأقسام الخطاب 


مر بنا أن المنطاب العادي جمحتلف أقسامه (احداراً من النص إلى 
الكلمة المفردة) يتم بنفس الجهازء جهاز نموذج مستعملي اللغة ذي 
القوالب الثلاثة (القالب التداولي والقالب الدلالي والقالب النحوي) الي 
يمكن أن تضاف إليها عند الحاجة قوالب مساعدة (القالب الاجتماعي؛ 
القالب المعرفيء القالب ب المنطقي . كما مر بنا أن مختلف أقسام المخطاب 
تؤول» وفقا لمبد! التمائل البنيوي المعمّم؛ إلى نفس البنية المنطابية النموذج. 
وقد أشرنا بنفس المناسية إلى أن هذه البنية النموذج؛ في مستوييها - 
والسطحيء تتحقق في أقسام الخطاب» كما وكيفا بدرجات متفاوتة. 


ويتعين, الآن, أن نعمٌّقى البحث في مقدار وكيفية هذا التحقق 
والإجابة على الاسكلة الأساسية التالية: 


(أ) ما الذي يسوّغ أن نفترض رجوع مختلف أقسام الخطاب إلى 
نفس البنية؟ 


ربع ما هي الوسائط الي تحكم تحقق البنية النموذج التحتية قي 
الخخطاب» من النص إلى الكلمة للقردة؟ 


(ج) هل يتم هذا التحقق وقق اتجاه معين وماهي ضوابطه؟ 


(د) ما مصير التمائل البنيوي حين ننتقل من البنية التحتية إلى البنية 
السطحية؟ 


2 الخطابية: مفهومها وسلميتها: 
يمكن أن تحدّد الخطابية كما نفهمها هنا كالتالي: 


(29) "الخطابيّة هي قدرة ملفوظ / مكتوب ما على تأدية غرض 
تواصلي معين في موقف تواصلي معين". 


يفاد مسن التحديد (29) أنه بالإمكان أن نقول عن أي ملفوظ | 
مكتوب إنه يشكال لى خحطابا قائم الذات إذا كان يؤدّي غرضا تواصليا معينا 
في مقام معين بعض النظر عن حجمه وأبعاده. وما لاجتاج إلى تنبيه أن 
الخطابية تشترط وَل ما تشترط» النحوية أي مطابقة الملفوظ / للكتورب 
لقواعد النغة قناة التواصيل. فاجملة (30 أ)» مثلاء خطاب بيد أن 
السلسلة (30 ب) ليست خطاباً لخرقها شرط السلامة النحوية: 


(30) أ - تحاسب الإدارة موظفيها على التأخر. 
ب - *ها موظفي تحاسب التأخر على إدارة - ال 


على أساس التحديد (29) يمكن أن يعد خطاباً قائم الذات كل 
قسم من أقسام الخطاب المعروقة (من الكلمة إلى النص مرورا بام ركب 


الاممي والجملة) إذا ورد في موقف تواصلي معين مؤدياً لغرض تواصلي 


الخطابة لا يتفرد بها قسم دون قسم. إلا أن الخطابية درجات تنسم بما 
أقسام الخطاب بتفاوت. 


ويكمن التفاوت في الخنطابية في مدى استكمال عناصر وعلاقات 


على هذا الأساس يكون الخطاب البالغ أعلى درجات الخطابية 
الخطِابّ لأستوفي لكل مكونات وعلاقات هذه البنية. ومن الواضح أن 
الخطاب للتسم بهذه الصقة هو الخص تتلوه اللدملة ثم مركب الاسمي نم 
الكلمة المفردة كما يتبين من السلمية التالية: 


(31) سلمية الخطابية: 
النص > الحملة > المركب الاسمي > الكلمة. 
للسلمية (31) قراءتان اثنتان متلازمتات: 


(1) تسمحقق البسية الخطابية النموذج (8) التحقق الأمثل في النص 
وتحققات جزئية متفاوتة في الحملة فالمر كب الاسمي فالمفردة؟ 


(2) ييلغ أعلى درجات الخطابية النصُ باعتباره الخطاب المستوق 
الاستيفاء التام لمكونات البنية التموذج (8) تتلوه في ذلك الججملة فالمركب 
الاسعي ثم المفردة. 


إن ربط الخطابية (القراءة الثانية) عدى استكمال البنية النموذج 
(الفراءة الأولى) يتيح لنا تلافي المفاهيم الانطباعية العامّة الي تواكب عادة 
طلح الخطابية ويمكتنا لا من تحديد هذا المصطلح تحديذا دقيا فى 
بل كذلك من قياس الخطابية وضبط درحاتها بالنسبة لكل قسم من أقسام 
المخطاب. 


وإن ربط الخطابية تمدى استكمال البنية النموذج يمكننا كذلك من 
الإحابة على أَوّل الأسئلة الي استهللنا يما هذه الفقرة (السؤال (أ)): ما 
يسوَغ افتراض أن مختلف أقسام الخطاب راجعة إلى نفس البنية هو أن كل 
ملفوظ / مكتوب» يجب» كي يكون خطاباء أن تطابق بنيته البنية التمرذج 
3 أو جزءا منها. 


2 البنية الدمو ج ووسائطه 


البنية النطابية التموذج» كما علمناء ثلاث بنيات: بنيئان تحتيتان هما 
البسية التداولية والبنية الدلائية اللتان يفرزههما القالب التداوي والقالب 
الدلالي على التوالي وبنية سطحية (أو بنية مكوّنية) تشكل حرجا لإواليات 
القالب النحوي. هدفنا في هذا المبحث هو استجلاء بعض من الوسائط 
الي تحكم تحقق هذه البنيات الثلاث في مختلف أقسام الخطابٌ المرصودة في 
السلمية (31) انطلاقا من أطروحة التماثل البنيوي الي ندافع عنها. 


يتألف الشق التحي من البنية الخطابية التموذج» كما يتضح من 
الخطاطة العامة (8) هذه البنية» من ثلاثة مستويات» مستوى بلاغي 
ومستوى علاقي ومستو: ٠‏ يتكوّن كل منها من ثلاث طبقات 
تربط بين عناصرها علاقات دلالية و وجهية وتداولية. مايهم هنا هو أن 
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ف أقسام الخطاب الواردة في السئمية 


بدرحات متنا 


2 وسائط التحقق: 


من الأكيد أن تحقق البنية في أقسام الخطاب المختلفة يخضع لعدة 
وسائط مترابطة متفاعلة يتعيّن المزيد من البحث لاستكشافها ورصدها 
وتبيان ما بينها من ترابط وتفاعل. 


في هذا الا تجا نعرض في هذا المبحث لعيّنتين من هذه الوسائط 
وهما ما يمكن ت تسميته "وسيط الطاقة الإيوائية" و "وسيط حر / مدمج". 


2 الطاقة الإيوائية 


نقصد بالطاقة الإيوائية هنا مدى قدرة قسم من أقسام الخطاب على 
استيعاب البنية الخطابية النموذج (8). 


بمذا المعين» يمكن أن نقول استناداً إلى فحص لمعطيات (نصوص 
وجمل ومركبات اسعية وكنمات مفردة)» إن الطاقة الإيوائية تتفاوت طبفا 
بة (31) حيث يحظى النص بأكبر طاقة إيوائية في حين تتقئص هذه 
الطاقة كلما ابتعدنا عن النص واقتربنا من الكلمة المفردة. 


قصد استكشاف تمام تحقى البنية التموذج (8) في النص المتكامل 
والكيفية الي يتم يما قمنا بتحليل بجموعة من النصوصء روايات 
وأقصوصات ومقالات ومحادثات (مباشرة وغبر مباشرة) وكتبا علمية 


وكانت تقتيجة عملية الاستكشاف هذه مجموعة من التعميمات الدّالة 
توردها في ما يلي: 


(أ) التعميم الأول: 


(32) "الخطاب الذي بإمكاته إيواء البنية النموذج كاملة هو 
النص". 


يفاد من التعميم (32) أن النص هو أول قسم من أقسام الخطاب 
يمكنه أن يؤوي البنية النموذج كاملة عستوياتها الثلاثة وطبقات كل 
مستوى والعلاقات الي تتضمنها. إلا أن هذا التعميم لايستلزم وجود البنية 
النموذج على وجهها الأكمل في كل النصوص. 


ويقوم دليلاً على ذلك أمران: 


(1) أوَلَء يتفاوت تحقق البنية النموذج» كما سنبين ذلك مفضلين 
في الفصل الخامس» باختلاف أنماط النصوص حيث إن كل نمط يجتزئ من 
هذه البئية ما يناسبه؟ 


(2) ثانسياء ليس من الضروري أن تتوافر في النص جميع عناصر 
الحصّة الي من المفروض أن يجتزئها مبدئيا النمط الذي ينتمي إليه؛ 


كل ما يفاد. إذن, من هذا التعميم أن البنية النموذج» حون تتحقق 
كامنة (مكونات وعلاقات)» فإنما تتحقق؛ بوجه عام؛ في النص أكثر من 
غيره من أقسام الطاب 


(ب2 زب) التعميم الثاني الثالى 


رقق) “لكونه أقدر أقسام الخطاب على إيواء البنية الدموذج إيواء 
كاملاً. ع يمل النص أعلى عراتب الخطابية"..__ 


لنذكر بأمرين وإن كانا لايحتاجان تذكيراً: 

4 ترتبط الخطابية بعدى استكمال عتاصر البنية النموذج حسب 
التحديد امْسِنَى في هذا البحث وتختلف بذلك عن مفاهيم تلابسها 
كالبلاغة والفصاحة وغيرجما؛ 


2( الخطابية: هذا التحديد؛ سمة للنص وللجملة ولثمركب وللكدمة 
المفردة باعتبارها جميعا قد ترد وحدات تواصاية قائمة الذات. 3 
الخطابية» إذن» حكراً على النعص . فمن المقامات ما يتم فيه التواصل يكدمة 
أو حزء كلمة بل إن من للقامات مالا يستدعي التواصل فيه أكثر من 
يمره صمت كما هو معلوم. 


ما يجب أن يفهم من التعميم (33) إذن: هو أن نصيب أقسام 
الخطاب من الخطابية يتفاوت التفاوت المرصود في السلمية (31). 


زج التعميم الثالث: 
(34) "تتحقق البنية النموذج تحققاً مطرداً قابلاً للتكرار". 


القابلية للتكرار من للفاهيم المعروفة والمتداولة في الأدبيات اللسانية. 
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فيما يخصم البنية النموذج الي تعنينا هناء يمكن القول إفما توجد في 
الكل وتتكرّر في أحرائ ويذلك يكون التعميم (34) فرعا عن الاقتراض 
العام: افتراض التماثل البتيوي بين مختلف أقسام الخطاب. 


1 فيما يتعلق بالنص خاصة: يلاحظ أن بنيته ككل تتكرّر في قروعف 
قطعه وقطعٌه الفرعية وققراته وجمله. 


(د) التعميم الرابع 


(35) ”تتحدّد قيم الطبقات العليا في مستوى الدص ككل على أن 
تأخيل أجزاؤه هذه القيم عن طريق *الإرث"". 


يعد هذا التعميم مكمّلا للتعميم (34) يعدّد ويضبط انطباقيته: 


(1) يذهب ديك (ديك (1997 ب)) إلى أن المتكلم / الكاتب؛ 
حين يشرع في تأليف النص» يقوم بائخاذ بحموعة من القرارات - أسماها 
"القرارات الإجمالية" - تتعلق بنمط النص المشروع في تأليفه وأسلويه 
وسماته الإنحازية والوّجهية والزمانية والوجهية وغيرهاة 


(2) تترجم هذه القرارات الإجمالية في بنية النص إلى قيم مخصّصات 
مختلف الطبقات؟ 


(3) تحدّد هذه القيم بالنسبة للنص ككل لا بالنسبة لكل جزء من 
أجزائه وتعدّ منصيّة عليها جميعها؛ 


ولتأحذ مثالاً لذلك النص للمْبسسّط التالي: 
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(36) "سافرت هتد إلى لندن. مكتت هناك أسبوعاً. اشترت أواق 
وفساتين... وعادت إلى الرباط نشيطة مرحة”. 


التمثيل لبنية هذا النص (مع إغفال التفاصيل) هو التمثيل (37): 


(37) [شا [سر [عيا [مما [مض [آن إتا [(س.ف.ر. (فاعل] ف 

(س1: هند) منف قامح (ص]: لتدن) مك بؤحد) (م ك ث (فعل] ف 

رس1) منف قامح (ص2: اسبوع) زم بؤحد) (ص3: مناك) مك 

(ش.رري ل[افتعل] ف 

(س1) منف فامح (س2: (أواني) (فساتين)) متق مف يؤجد) 

(ع.و.د. (فعل! ف (س!) منف فامح (ص3: رباط) مك (ص4: 
(نشيطة) مرحة)) حابوجد)]|]]]!]] 


حيث: شاك مركز إشاري؟ سر- سرد؛ عيا- معياري؟ 
محات محايد؛ مض ماض؛ آن- أو تا-تام 


يتضح من التمثيل (36) أن قيم مخصصات كل الطبقات تَمدّد 
بالنسبة للنص ككل وتنصب على جميع جمنه الب تؤول إلى مجرّد حمرل 
"عارية” تشكل مضمومة بعضها إلى بعض نواة للنص. 

2 الجملة 


بينَا في الفقرة السابقة أن الجمل» حين ترد مكونة لنص واحده تحال 
إلى برد حمول نووية عارية من السمات الإحازية والوجهية والزمنية 
وغيرها الي تحدّد بالنظر إلى النص ككل. 

.ولتر الآن كيف تصبح بنية الدمئة إن هي وردت مستقلة مشكلة 
خحطابا قائم الذات. 
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ولنتوسل إلى ذلك بالنظر ف الجملة التالية؛ باعتبارها أحد الإعلانات 


الئدرسية الكألوفةة 
(38) أيها التلاميذ, إن الخزانة.ستفتح مرقين كل يوم 


من الحليّ أن الجملة (38) تتضمن المستويين التمغيئي والعلاقي معاً 
مع الطبقات الثلاث الت تولف كلا منهما. فا لبّة الوصفية حاضرة 
بالمخصّص الو حي تام" والطيقة التسويرية حاضرة باللاحق العددي 
"مرتين" كما أن الطبقة التأطيرية حاضرة بال مخصّص الزمي "غيل" 
واللاحى الزمين "كل يوم". أمَا طبقات المستوى العلاقي فهي الطبقة 
الوّجهية الممثلة بالمخصّص "توكيد" المتحقى بواسطة الأداة "إن" وتعلوها 
الطبقة الإنجازية (الإخبار) ثم الطبقة الاسترعائية الممثلة باللاحق المنادي 
"أيها التلامسيذ". هذه الطبقات الست اللوزعة على المستوين التمثيلي 
والعلاقي امتداداتٌ للحمل النووي المكوّن من الفعل المبي للمجهول 
“لفتّح" وموضوعه "الخزانة”. 


أما فيما يقص العلاقات القائمة داخل هذه الطبقات فإننا بد 
الوظائف الدلالية ممثلة في الوظيفة " المسندة إلى الموضوع والوظيفة 
"العدد” المسندة إلى اللاحتى "مرتين* والوظيفة الزمان" المسندة إلى اللاحق 
“كل يوم" والوظائف الوجهية ممثلة في الوظيفة ظيفة "الفاعل” المسندة إلى 
اللوضسوع ع والوظائف التداولية ممثئة ف وظيفة "بؤرة الخديد" للسندة إلى 
الحمل الموسّع ككل ووظيفة للنادى المسندة إلى اللاحق "أيها العلاميذ". 


أمَا العلاقة الإحالية فتقوم بين اللستوى التمثيلي والواقعة (قْتخ الخزانة 
هرتين كل يوم). 


على هذا الأساس تكون البنية التحتية للجملة (38) هي البنية (39): 


لكل 


(وت [© [خب [كد إسقل (© [غ تا إقدت.ح لفل ف 
(س1: خزانة) متق فامح]] (ص!: مرتين) عد] 
(ص2: كل يوم) زم] بوجد ]] (ص3: تلاميذ) منا] 


ما يجب أن يلحظ هنا هو أن 
اللسلمية (2)31 مم نعد أمام || 
بوجه أدق في البنية (39) أمرانة 


بالانحدار من النص إلى الخملة: وفقاً 
النموذج في أكمل صورة. وما يلحظ 


(1) غياب (أو شيه غياب) المستوى الثالث؛ المستوى البلاغي؟ 


(2) وتقنص الوظائف التداولية إلى 
ووظيفة بورة الحديد المستدتين إلى الموضوع 
على التوالي. 


ويمكن أن يفسر هذان الأمران كالتالي: 


أؤلاًء سبق أن بِيّنا أن طبقات المستوى البلاغي (وطبقات المستويات 
السثلاثة بوجه عام) مترابطة فاعلة يدّد بعضها بعضا. فطبقة أسنوب 
الخطابء مثلاء» تخضع لطبقة مط الخطاب وتتحدّد بالنظر إليها إذ لكل 
مط خطاب أسلوب بيزه عن غيره من الأنماط. فللسّرد أسئويه وللقصيدة 
عن أسلوب المقال العنمي. وهذه 
يعهاء في ترابطها وتفاعلها لاتتضح ولاتستوني موشراتها 
للعحمية) إلا في نص كامل. ولكل جاابمركه اليه ذلك 


أسلويها كما أن أسئوب المحادثة 


زفواتح وخواتم) م ا 
نص متكامل. وقد يست من هذا النزوع العام العيارات "المسكوكة" 
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الي تحمل في تفسها مؤشرات عمطها كالعبارات الإعلانية والإدارية 
والقانونية وغيرها. 


ثانيً. اما فيما يخص الوظيفتين التداوليتين احور والبؤرة ققد بحدهما 
متواردتين في جملة واحدة كما هو الشأن في الجملة (38) المتل لبنيتها في 
(39). إلا أن توارد فروع هاتين الوظيقتين (محور جديد؛ محور معطى» 
و0 مُعاف بؤرة جديد» بؤرة مقابلة...) لايكاد يصل إلا في خطاب 
متعلّد 9 أي في نصّ كامل. مثال ذلك أن وحدة الخنطاب (وتماسكه 
وتناسقه) تقوم فما تقوم عليه: على سلسلة محورية حلقاقها مختلف فروع 
المحور العام انطلاقا من احور اللدديد فامجور المعطى ثم الجور المعاد 
(المتوكل (1993 ب)). هذه السلسلة لانجدها مكتملة مستوفية بلتميع 
حلقاتها إلا في النص. 


2 االمركب الاسعى 


اما يهمنا هنا هو المركب الاسمي الذي تكون نواته ( اماملا 
أو امماً مشتقاً كما هو شأن المركيين الواردين في الجملتين التاليتين: 
ل - قابنت الفتاة الشقراء الرائعة 
ب - ساءن مهاجمة خالد هندا البارحة 


ونقصد ههذا الاحتراز إقصاء "للركبات الاسمية" الواردة جملاً كما 
في (41) والسيَ هي في الواقع جمل من حيث مقولتها وإن كانت تتعاقب 
والمركبات: 


(41) ساءن أن هاجم خالدٌ هنداً البارحة 


سنرجئع الحديث عن التراكيب الي من قبيل (41) إلى المبحث الموالي 
ا مخصص لوسيط “مدمج | حر" 


حين نتنقل من الحملة إلى ال ركب الاسمي نلاحظ» كما هو مترقع 
بالنظر إلى السلميّة (31)» أن البتية النموذج تزداد تقلصا. ويمكن رصد 
هذا التقلص كالتالي: 


(أ)بوجه عام يمكن القول إن البنية الدموذج تؤول» حين تتحقق في 
مركب اسميء إلى مستواها التمثيلي. ويشذ عن هذا التوجه العام حالات 
يمكن حصرها في ثلاث: مواردة للنادى لمر كب اسميء وانصبابث 
الاستفهام على المر كب» وللركباتُ الاسمية الموجّهة. 


(1) تمثل لنحالة الأولى التراكيب الي من قبيل (42): 
02 شاياء ياهدد 


خخاصية هذه التراكيب أن المنادى يواكب فيها خطاباً قرامه مركب 
اسعي واحد. 

ولعل ما يفسر هذا أن العبارات الندائية يمكن أن تساوق جميع أقسام 
الخطاب نظراً إلى أن استرعاء التباه المعحاطب بواسطة النداء يمكن أن 
يحصل في أي خطاب بل يمكن أن يحصل دون خطاب: 


(43) ياهند؟ 


(2) من لتعلوم أن القوة بة تواكبء عادةء النص أو ابلدمنة 
وتعدّ منصبة على الخطاب ككل. مثال ذلك أن الاستفهام 


إتحازية ترد 


مصصاحية لنص كامل أو لحملة» إلآ أن ثمة حالات يرد فيها الاستفهام 
منصبا على مركب اسمي بعينه كما في الحملتين التاليتين: 
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رمم 1 - من قابلت اليوم؟ 

ب - أهتدا قابلت اليوم؟ 

(3) من لمعتقدات السائدة ف الأدبيات اللسانية» بما فيها أدبيات 
النحو الوظيفي» أن السمات الوجهيّة ( الذاتية وامرجعية والاستدلالية) من 
خصائص ى الدملة مقصورةٌ عليها. . وقد بيّنا في أبعاث سابقة أن هذه 
تواكب نضا كاملا (التو وكل (2001)) كما يمكن أن 
ب مر كبا سمي بعينه (لمتوكل (1993) و (200)). 


فيما يخص المركب الاسمي؛ أوحت لنا معطيات مستقاة من عدد من 
اللغات (عربية فصحى؛ عربية فصحية؛ عربيات دوارج ١‏ 
أن ثمة مركبات موجّهة تحمل وجهي التعجب والدعاء. من أمئلة ذلك 
الحملة (40 أ) والجمل الموردة في فقرة سابقة (20 - 24). وبناءا على 
وجود هذه المعطيات اقترحنا أن تضاف إلى طبقات الحد التمثيئية الثلاث 
(التأطيرية والتسويرية والوصفية) طبقة رابعة وهي الطبقة الوحهية؛ كما 
يتسبين من التمثيفين الإجماليين (25) و (26) للجملتين (20 ج) م (21). 
على أساس هذه الإضافة تكون البنية التحتية للمركب "الفتاة الشقراء 
الرائعة" الوارد في الحملة (40 أ) هي البنية التالية: 


(كه [... (زعج [ع [1 [عد [س:: فتاة س] س شقراء ص] 
©]6] رائعة ص]) متف مف بوْ] 


ما يهمنا استحلاصه من البنية (45) هو الفرق بين موضعة الصفتين 
*شقراء” و "رائعة' * داخل بنية الح حيث تعد الصفة الأول لاحقاً وصنياً 
في حين تعد الصفة الثانية لاحاً وجهياً يتموضع لطبيعته هذه في الطبقة 
الر ابعة (لافي الطبقة الأولى خلافاً للاحق الوصفي "شقراء"). 
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من المتعين أن نشير هنا إلى أن المركبات الاسمية الخامئة لسمات من 
المستوى العلاقيء وإن كانت تراكيب منتجة في اللغات الي قحصناها 
(ورعا في لغات أحرى)» تظل دون الحمل إذا إِهها تقتصر عنى فئات معينة 
من هله السمات. فالمركبات الاستفهامية لاتتعدى القوة الإنحازية 
الاسعفهام والمركبات الموجّهة لاتعاوز الوجوه الذاتية التعجبية والدعانية. 
مفاد هذا أن المستوى العلاقي حاضر في لثركبات الاسمية إلا أنه مقنص 
بالقياس إلى ما يمكن أن يشمله من مات في التص أو اللدملة. 


(ب) من المعلوع أن لكركبات الامعية يمكن أن تصنّفٍ من حيث 
طبيعة الاسم الذي يشكل رأسها صنفين: مركبات اسمية أصولا ومركبات 
اسمية مشتقة. وقد مثلنا هُذين الصنفين بالمركبين الواردين في اللدملة 
(40 أ) والخمدة (40 ب) على التوالي. فيما يخص أحقق البنية النموذج» 
نستطيع القول إنه لا احتلاف في إيواء الركيات الامعية بصتقيها للمستوى 
التمثيلي كاملا حيث لها ميد كوول إل ثيه كني طمن الطبقات 
لتمثيئية الثلاث؛ الطبقات التأطيرية والتسويرية والوصفية؛ وإئما الاختلااف 
في قيم هذه الطبقات الإلايك مخصّصات ولواحق. ويمكن إجال هذا 
الاختلاف الفيمي في أن ال القيم الي تأحذها طبقات المركب الامعي المشتق 
أقرب إلى الم لقيم الي تأخذها طبقات المستوى التمثيز في الحملة المقابلة؛ 
أي الخملة الي يكون محمولها امجمول مصدرٌ الاسم ال كما هو 
الشأن بالنسبة للعلاقة الاشتقاقية الرابطة بين اللحمدة (40 ب)؛ مثلاء 
والجملة (41). 


النقارن قصد التوضيح بين ينية المركب الامي الواره في الحمة 
(40 أ) وهي البنية (45) وبنيي مركب الاسمي الوارد في الجملة (40 ب) 
والممئة المديحة في الجملة (41) وهما البنيتان التاليتان: 
06 
[... إن [1 [غ تا [س1: مهاجمة س (خالد) منف فا 
(هند) متق مف] 2] 6] 
( (البارحة) زم] ) ضع فا بو] 
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ص7ظذ 
[... (س1: [مض[ 9 [تا [هاجم ف (خالد) معنف فا 
(هند) متق مف] ©] 4] 
(البارحة) زم]) ضع قا بو] 


حين تحصر للقارنة بين البنيات (45) و (46) و (47) في المسترئ 
التمثيلي وحده يتضح لنا ما يلي: 


34 تتناظر البنيات الثلاث في تضمتها جميعها لطبقات هذا انستوى 
الثلاث أي الطبقة التأطيرية والطبقة التسويرية والطيقة الوصفية؛ 


(2) وتفتص البنية (45) بقيم لهذه الطبقات هي قيم الاسم الأصل 
(التعريف والإفراد والمعدودية)؛ 


رق) كما تختص البنية (47) بالقيم الي تواكب عادة الجملة الفعلية 
(الزمان والجهة)؛ 


(4) أمَا البنية (46)؛ فا في وضع وسط. وتكمن وسطيّتها في 
تأرحح قيم طبقاتها بين القيم الاسمية والقيم الحمنية. فهي تأخذ بعضا من 
قيمها من مركب الاسمي الصف كالتعريف والإفراد والبعض 
الآحر من قيم الحملة كالمهة بالإضافة إلى مطابقة نواه لنواة ابدمئة 
الفعلية إذ إن الملصدر يأخذ ما يأخذه الفعل المقابن من موضوعات 
(موضرعين فيما يخص ابُملة (40 ب)). 


إن وسطية المركبات للشتقة» خاصة للر كبات المصدرية (لكركبات 
"اشسماة") كانت» كما هو معلوم: موضوعاً لأخحاث توليدية كثيرة كما 
اهتم بما لسانيون وظيفيون نذكر منهم على وجه الخصوص ما كنزي. 
إذا نحن اعتمدنا تحققات المستوى التمثيلي من البنية التمرذج في المركبات 
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الاسمية: أصبح من الممكن ضبط تدرج هذه المركبات بين الاسعية والجحملية 
ورصده بكيفية أدق قياساً إلى عدد القيم الا"مية أو اجخملية الي تتضمتها 
وأصيح من الممكر ن مترفة ما إذا كان مركب :امي مقي ماء من حيتت 
>ماته التمثيلية» أقرب إلى الججملة أو أقرب إلى الاسم الصرف. 


ليفية الدلالية النموذج لنم ركب الاسمي غير للشتق هي: 
كما هو معلوم: وظيفة "المالك” الي نمدها في المركبات الإضافية: 


(48) استعرت سيارة خخالد 


أما رأس ال مركب للشتق (مصدر مثلم فتأخذ موضوعاته الوظائف 
الدلالية الي تأخذها موضوعات المحمول الفعلي كما يتبين من المقارنة بون 
وظيفي الموضوعين "خائد" و "هند” في البنيتين (46) و (47). 


(2) تواكب في الكركب المث الشتق؛ دون المركب غير امشتق» الوظائف 
الدلالية الوظيفتان الوحهيتان (أو "التركيبيتان”) الفاعل والمفعول 
مواكبتهما لها في الجملة كما يتبين من لقا 


ن نفس البنيتين السابقتين. 


رق أما الوظائف التداولية» فقد أسنفنا أن حالما الأمثلء وروداً 

يعاء هو النص. كما بيّنا أن الجمنة الواحدةء وإن كان من الملمكن أن 
انحور والبورة؛ لانرقى طاقتها الإيوائية إلى احتضان جميع 
فروع هاتين الوظيفتين ولا إلى أن تشكل بالا لسلاسل محورية. 


سيدا فت كبن المي امن عن آم مضع تظل طاقته 
الإيوانية» بالنظر إلى هاتين الوظيفتين» كما تتوقعه السنمية (]31): دون 
طاقة الجملة. 


دليل ذلك أن المركب الاسمي يمكن أن تسند إليه وظيفة انحور: 
(48) زار أبو خائد عائلة هند 
كما يمكن أن تسند إليه أو إلى أحد مكوناته وظيفة بورة الجديد أو 


وظيغة بورة المقابلة: 


(50) أ - زار عائلة هند أبو خالد 
ب - الذي زار عائلة هند أبو تعالد (لا أحد الجيران) 


(51) أ - زار عاثئة هند أبو شالك (بنير "خالد”) 
ب - الذي زار أبوه عائلة هند شخالد 


إلا أنه من العسير - وقد يكون من المتعذر - أن يشكل للركب 
الاسمي في حدّ ذاته حالاً لتوارد وظيفتٍ احور والبؤرة معا أو بالا لسلسلة 
محورية تامة. 


2 الكلمة 


تحديد بنية للفردة في الئغات الطبيعية؛ في الواقعء 5 من 
شاملا قائم الذات. لذا مسكتفي هنا بإيراد الملاحظات العامّة الالية: 


(أ) يتم تكوين المفردات» كما هو معلوم, في اللغات السسّلسليق 
إيقة تختلف عن الطريق الي يتم بها في اللغات غير السلسلية. 


قفي فىة اللغات الأولى (كالأنجليزية والفرنسية ملاً)» يضاف إلى 
الدع لواصى تكون سوابق أو لواحق أو حواضن (صرفات متقطعة يسبق 

ع متها الدع و زء يأ بعده). من أمثلة ذلك الكل 
("دعسطيند") الي تتألف من جذع أضيفت إليه عن طريق الإلصاق 
السابقة «نمنه واللاحقة “لم". 


أما في لغات الفئة الثانية» كاللغة العربية؛ فإن الكلمات تصاغ 
بواسطة أوزان معنومة انطلاقا من جذر صامت (ثلائي على الأعم)؛ كما 
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هو معلوم 


ولتر الآن» في إطار اعتماد التناظر البنيوي بين مختلف أقسام 
الخطاب؛ كيف وإلى أي حدٌ تتحقق البنية النموذج في الكلمة المفردة في 
كنتا الفنتين من اللغات. 


(ب) لامائع ممنع نع من أن نفترض أن ينّة اللفزدة في اللغات السلسلية 
احستزاء معين من بن البنية الخطابية النموذج (8): شأفا في ذلك شأن أقسام 
الخطاب الأخرى ' المعروض لما في الفقرات السابقة. لنحاول الآنء في إطار 
هذا الافتراض» الإحابة عنى الأسعلة الأساسية التالية: ما هي طبيعة طبقات 
بنية المفردة؟ وماهي قيمها؟ و وكيف يتم توا دها؟ وستكون الإجابة على 
هذه الأسكلة انطلاقاً من أن جذع المفردة وأن اللواصق (السابقة 
واللاحقة والحاضنة) عناصر طبقاتها. 


(1) تكاد بنية الكلمة المفردة تد تنحصر في المستوى التمثيلي بالرغم من 
أن ثمة لواصق يمكن أن تعدٌ لواصق وّجهية توحي بأن الأولى من 
طبقات المستوى العلاقيء الطبقة الوجهية» قد تكون حاضرة حى في بنية 
المفردة. من ذلك اللواصق القدحية الي نحدها في كلمات انحلي: 
مثل "هم شساكنه" و كممضماهه" و “مسف ". ولا تكاد نعثر على 


مفردات تتنضمن لواصق تمثل الطبقات الي تعنو طبقات المستوى التمثيلي 
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بي وافرنسنية 


إذا استتثتينا هذه الفئة من النُواصق القدحية. مقاد هذا أن بنية للفردة 
تنحصر أماساً قي لذ ى التمثيلى وقد تتعداد» في إطار محدود نسيياء إلى 
الطبقة الأولى من ى العلاقي» الطبقة الرّجهية. ناتج جردنا النصيلة 
من المفردات يوحي بأن الطبقات ية الحاضرة في بنية المفردة هي 
الطبقات المعهودة الثلاث: الطبقة الوصفية والطبقة التسويرية والطبقة 
التأطيرية. 


(2) ويمكن رصد القيم الي تأخذها هذه الطبقات الثلاث» بناءاً على 
معطيات الحصيئة المنطلّق» على النحو التالي: 


وَل تستحقق الطسبقة الوصفية في لواصق دالة على أوصاف أو 
وضعيات أو انتماءات كما هو شأن اللواصى اللاحقة في الكثمات التالية: 


*اسمتمص" بر "مممناضيعم" و "زواسة ١‏ 


ثانياء تحد الطبقة التسويرية متمثلة في اللواصق الدّالة على الدرجة 
"ميوت "لمتممامطيوة ء "لممتامم عجرت ”مامز جفميلي”.. 


ثالاء أمَا لواصق الطبقة التأطيرية فهي لواصق زمانية أو لواصق 


مغال الفكة الأولى: "سدم" و "لدعنموداتبومم". وتدل التواصق 
المكانية إمَا على الموضع: "يمهيو”, "ممشععس" ... أو على الالماة: 


"عنمل معمم”؛ "تعصدجمه” ] "عتصوهه” 


رق يمكن أن تأوي بنية المفردة الطبقات التمثيلية الثلاث جميعهاء 
التأطيرية والتسويرية والوصفية» إلا أنه من لللاحظ أن توارد اللواصق 
السوابق مقيد يحيث أنه من العسير أن تتضمن المفردة الواحدة أكثر من 
لاصقتين سابقتين. في هذه الحالة» يلاحظ أن التواصق اللواحق تتكفل 
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بالدلالة على السمة (أُو السمات) الي لاتستطيع اللواصق السوابق الدلالة 
عليها حين يكون بحال هذه الفئة من السوابق قد مليء وبلغ منتهاه. 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة على النحو التالي: 


مر بنا أن المجال: كما يعدّد في النحو الوظيفي» ينقسم إلى ثلائة 
عتاصر: نواة وهامش قبئي وهاء بعدي. إذا ما وسعنا مفهوم المجال 
(المتحصر لحدّ الآن ني الجملة والكركب (ديك (1997 أ))) وحعلناه يشمل 
لمفردة ة أيضاء أمك. كن اعتبارٍ التذاع نواة والنواصق السوابق مامشاً 
قبلِياً والفواصق الأواحق هانكا بنديا كبا عبن من الترسيمة التالية: 


(51) [لواصق سوابق | جدع] لواصق لواحق] 
ليبا بام سا 
هامش قبلي 2 نراة هامض بعدي 
لاللملسشس دحم 
مجال 
- في إطار هذا التصورء يمكن القول إن حال الكلمة اللفردة يفضع 
كذلك لنمبد! (53): أحد للبادئ العامة الي تضبط توزيع المكونات (ديك 


رجوود أ): 


(دك) “طاقة الفامش القبلي الإيوائية أددى من طاقة الهامش 
البعدي". 


شاهد إنطياقية المبد| (52) على بنية الفردة الكلمةٌ "( ممتعية.نههم 


معدو حيث يلحظ القرق العددي: بوضوح؛ بين اللواصق السوابق 
واللواصق اللواحق. 
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(ج) لاتتضمن بنية المفردة طبقات (مثيلية على المخصوص كما رأينا) 
فحسبء بل إفا كذلك» وكباقي أقسام الخطاب الأخرى» محال لقيام 


علاقات وتوارد وظائف. 


)١(‏ تضططلع لواصق معينة بالدلالة على الوظائف الدلالية. من 

: النواصق الدالة على "المنقذ" و"الأداة" و 
المتقبل” و "المصاحب" و "للضاد" و "الحال” الواردة في الكلمات: 
"تعجاية” و "بعمم ميم" و "عم رمامس” و "عمتسعمقم” و "عمعامست" و 


"تسوس" على التوالي. 


ومن الممكن ملاحظته أن الوظائف الدلالية الي ترد عادة؛ في النص 
أو الادملة أو المر كب لاترد جميعها في الكلمة المفردة. 


(2) أما الوظيفتان الوجهيتان (أو "التركيبتان") الفاعل والمفعول» إذا 
أعدتا حسب تعريف النحو الوظيفي لماء فإنه من العسير الحديث عن 
نواردهما أو ورود إحداهما داخل للفردة الواحدة. سنعوه. في مبحث 
لاحتى: إلى هذا الإشكال وإلى الإطار الذي يمكن أن يعالج فيه. 


(3) سبق أن بينا أن محال الوظائف التداولية الأمثل هو النص كما 
بينا أن طاقة الجالات الأخرى لإيواء هذه الوظائف تتناقص كلما ابتعدنا 
عن النص نحو الجمملة فالمركب الاسبمي. فيما يخص الكلمة المفردة» يمكن 
القول إن ورود (وتوارد) هذه الوظائف أعسر وأكثر تقييدا من ورودها 
في أقسام الخطاب الأخرى. فلا يمكن الحديث عن جذع - محور أو عن 
لاصقة - محور ولا بالأحرى عن سلسلة محورية متعددة الحلقات داخل 
نفس للفردة. 


استثناء واحد يذكر هنا: إمكان تبثير إحدى اللواصى تبثير مقابلة 
كما يتبين من الخوار التالي: 


فعدمعمم معما عدا عممععكومه 5-156 (34) 
للعنمج )ددم معط كه )از بولا 5 


(د) قصرنا الحديث في الققرتون السابقتين على كيفية لحقق البنية 
الخنطابية النموذج في مفردات اللغات السلسلية. ولننتقل الآن إلى كيفية 
تحقق هذه البنية في اللغات غير السلسلية وليكن ذلك انطلاقا من اللغة 
العربية. 

ما يمكن قوله في هذا الباب يمكن تلخيصه كالتالي: 


4 إن ما كانت تدل عليه النواصق في اللغات السلسئية تضطلع به 
الأوزان في اللغات غير السلسلية بحيث تنتقل من نظام الإلصاق إلى نظام 
الأوزان. 

(2) تتوسل اللغة العربية بالأوزانء بوجه عامء للتعبير عن قيم 
الطبقات الوّجهية والتأطيرية والتسويرية والوصفية وكذلك عن الوظائف. 


نسحر لندلالة السمات الوجهية؛ المدحية منها والقدحيّة؛ أوزاك 
عنصوصة أغلبها وأهمها أوزان التصغير ('شويعر"؛ “رجيل" “لييلة") ووزنا 
"فعدول" و "أفعولة" ('شعرور”", "أضحوكة'). ومن هذه الأوزان صيغ 
التعجب المعروفة ( "ما أفعل" و "أفعل” و "فعل"). 


ويتوسّل للتعبير عن اليم التأطيرية الزمانية ولمكانية أوزان ما يسمى 
"أ“ماء الزمان" و "أسماء المكاء "مهيط" , "منول"...) . 
وأُوزان فعلية محدودة الإنتاجية ("أمسى", “أصبح”. “شرّق". “غرب"'). 
ومن الأوزان الدالة على قيم التسوير أوزان المبالغة ("علام” ٠‏ 
"معطاء"...) وأوزان التكثير ("غلق". "قطع"...). 


وتدل على القيم الوصفية أوزان الصفة (*ظريف", "شريف"...) 
وأوزان الخرف ("نجار": الام" )- ومن وسائل التعبير عن نفس القيم ياء 


النسبة (مراكشي", "رأسمالي"...). 


أمَا أوزان الوظائف فتحفظ للدلالة على, الأدوار الدلالية كالمتفذ 
(”شارب”: "“ضارب"...) والمتقبل ("مشروب"؛: “مضروب"...) والأداة 
("مضرب" "مفتاح"...) وللصاحب ("مُجالس'). 


تستعمل أقسام المنطاب» يوجه عام استعمالين: فترد منفردة تشكل 
بنفسها خطابا تام أو ترد مدبحا بعضها في بعض. ويمكن أن نصطلح علي 
تسمية هذين الاستعمالين "الاستعمال الحر" و "الاستعمال الإدماحي" 
على التوالي. 


في الفقرات السابقة» بكيفية تحقق البنية النموذج في حالات 
الاستعمال الحر ونتوجه الآن لفحص مدى تأثير الإدماج في تحقق هذه 
البنية. 


سبق أن عرضتاء في الفقرة (1.1.1.1.22)) لتوارد اللدمل داخخل النص 
الواحد باعتباره حالة من حالات الإدماج: وبيئاء انطلاقاً من مثال مبسسّطء 
كيف تؤول الحمل المكونة لنفس النص (أو لنفس القطعة داخل النص 
الواحد) إلى بحرّد حمول "عارية" على أساس أن قيمها العليا (البلاغية 
والعلاقية وبعضا من قيمها التمثيلية) تحدّد إجمالاً في مستوى النص ككل. 
تذلك» سنخص بالفحص حاله الإدماج للتناولة عادة في الأدبيات اللسانية 
وهي حالة إدماج حملة في حملة أخرى. 


١2‏ االبنية النموذج في الجملة المركبة 


من المعلوم أن للقصود بالجملة المركبة الجملة الي تتكون من أكثر 
من جمئة» في مقابل الجملة البسيطة» كما أن من المعلوم أن الخمل لأركبةء 
تصنف بالنظر إلى طبيعة العلاقة القائمة بين مكوّناقاء صنفين: جملا مركبة 
تركيب عطف وجملاً مركبة تركيبٌ إدماج. 


٠١2‏ مم البينة النموذج في الججمل المعطوفة 


تتميز بنية الحمل المعطوقة» في مقابل الحمل الديحةء بخاصيتين 
استقلاها وتناظرها. 


أساسيتين اثنتين: 


(أ) تستقل بنية الحملة المعطوفة عن بنية الجملة المعطوف عليها 
استقلالا تامّا, 


ويعي هذاء في التصرّر للدافع عنه هناء أن كلاً من الجملتين تخترئئ 
من البنية النموذج ما حتزئه الأخرى. 


رب) سبق أن بيّنا في مكان آخر (لمتوكل (1986) ر (1988) 
ور1996)) أن عطف الحمل يخضع لما أسعيناه "ميدأ التناظر” والذي صغناه 
كما يلي: 


(55) ميدأ التناظر: 
"يعْطف بين المتناظرات". 


يفيد المبدأ (55)» بعد تأويئ أن لنجملة للعطوفة والحمنة المعطوف 
عليها نفس البنية التموج المتضمنة لنفس المستويات ونفس الطبقات 
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ى القيم الطبقية ونفس العلاقات (الوظائف) 1 
ولتاوية قي ما كن أن تسمه المطق "الناحح” أو 3 
مدى ورود هذا الميداً من "غراب (إن لم نقل لحن) التراكيب التالية حيث 
تنباين الجملتان المتعاطفتان من حيث تمط الخطاب وعالم الخطاب والقوة 
ازية والسمة الوّجهية والوظائف التداولية على التوالي: 


رو أ-؟ حرج خالد من بيته متوجها إلى مقر عمله ومن 
بالأمر؟ 
ب - ؟ تنصر الروم وظهر في عين الذباب ححوظ 
ج -؟ جاءت هند وهل عاد عمرو؟ 
اد -؟ ما أجمل هندا وزيب ؤميمة 
اه - ؟ شرب خالد لبن وشاياً شرب علي (بدير "شايا") 


ألبنية ة التموذج (أو حزءاً منها) تتحقق في حمل 
السلسلة العطفية تحققاً مستقلاً شريطة أن تتناطر بنيات جمل السلسلة من 
حيث الطبقات وعلاقاتها. 


الجمل المدبحة: حسب نظرية التحو الوظيفي المعيار (المتوكل 
(1988)؛ ديك 1997)): جمل حدود وجمل أجزاء حدود (يوجه عام؛ جمل 
موصولة وحمل فضلات). ويمكن التمثيل لفئيٍ الجمل هاتين بالجمل (57) 
و (58) على التوالية 
(57) أ - أخبر خالد عمراً أن هنداً مسافرة 
ب - يظن خالد أن هندا مسافرة 
اج - رأى خالد هندا تقطف زهورا 
د - شاهدت عودة اجنود 
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(58) قابلت الفتاة اليّ كانت تسكن 


وتصنّف الحمل الخدود الى عن قبيل (57 أ - د)» في نفس النظرية: 
يها يعتند -طبيعة ” اكتسول. "الرئيسي" .(تمول! التمله: الفغة): 
الدالة على التواصل تأخذ جملا تامة (57 أ) وامحمولات 
الاعتقادية تأخذ قضايا (7وب) والمحمولات الثالة على الإدراك الحسي 
تأخذ حمولاً موسعة (57ج) أو بحرّد حمول مركزية غير مزمنة كما هو 
الشأن في الججملة (57د) مثلا. 


أمَا حين تعالجُ ظاهرة الإدماج في إطار التصوّر الذي نقترحه هناء 
فإن الإدماج يتغير مفهومه ويستتبع هذا التغير إعادة النظر في تصنيف 
الجمل المديحة. وذلك ما سنحاول تبيانه في الفقرة الموالية. 


يبمكن تعريف الإدماج في إطار ثموذج مستعملي اللغة المداقع عنه هنا 
كالتالي: 


(و5) الإدما 53 


"يقال عن ن الت ركيب ص إنه تركيب مدمج حين تتحدد: 


(ب) قيمة / قيمْ من بنيته التحتية في بنية الت ركيب ص". 


مفاد التعريف 060 أن التركيب للدمجء بوجه عاف هو كل 
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وتتمل لذلك بام 57)و للدم نفسها. ففي الحمئة (57ب) 
9 الشق لخدمج. وفي الجمئة (57ج) 


انم في أبكملة وهم فهو تابع للشق المج 7 كل من طبقات الإأخاز 
والوجه والتأطير (الزمن على الخصوص). 


تترتب عن إعادة تعريا د الإدماج بالشكل الذي تقترحه هنا بجموعة 
من المستئزمات الهامة الذًا نظريا ومراسيا نعرض ها بإيجاز في ما يني 


(أ) درجت جل الأنحا» التقليدية منها والحديثة» على الاعتماد؛ في 
رصد التراكيب المدبحة» على معايير صورية. فالتركيب المدمّج» في هذه 
الأعاء هو التركيب الذي تتصدّره في غالب اللغات صرفة إدماج ("رابط 
إدماج" "معلق إدماج”. "مصدري' :مق هنا المتطلق» يعد الت ركيب 
"عمرو طالب طموح* مديماً في الحملة (60]) وغير مدمج (أو حر في 
اجملة (0ا6ب) بالرغم من أنه تربطه بالفعل الرئيسي "قال" نفس العلاقات 
الدلالية ("متقبل") والتركيبية رمفعول”) والتداولية (”بورة") وإن كان 
اليا من صرفة الإدماج "إن" 


(و6) أ - قال خائد لهند إن عمرأً طالب طموح. 
- قال خالد فند: "عمرو طالب طموح". 


في مقابل ذلك. إذا اعتمدنا التعريف (59) عد التركيب العو ب بالأمر 
تركيباً مديماً في كلتا الخالتين وهو ما توحي به المعطيات ويدعمه الخدس. 


(ب) ويترتب على التعريف (57) أن الإدماج ليس مقصورا على 
بال ابلدمئة (إدماح حملة قي جملة) بل يتعداه إلى مجال النص حيث تعد 
الحمل المكونة لنفس النص جملاً مدمحة فيه على اعتبار أنماء كما سبق أن 
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بيناء بحرد حمول "عارية" تتحدّد قيم طبقاتها العليا (السورية والتأطيرية 
والوجهية والإبحازية وما يعلوها) في مستوى النص ككل. 


ومكن أن تكون مكونات التض الواحد طيعاء هلا بسيطة أو 
جملا مركبة أو جلا من نين على أن تصدق خاصية الإدماج بالمفهوم 
المقترح هنا عليها جميعا. 


) ج) باعتماد التعريف (59) يصبح من الممكن التمييز» بكيفية أدق 
وأكثر عله بين الإدماج والعطف إذ يد د الثاني 56 الربط بين 
تتضمنان بنيتين وين مستقلتين وإن تناظرتا في حين يُحد الأول 
بكونه ربطأ بين جملتين (أو أكثر) تتحدّه عناصر بنية إحداهما في بنية 
الأخرى. 


(د) ويفضل اعتماد التعريف (59) يتأنى لارصد الإدماج فحسب 
بل كذلك ضبط درجته ونوعه بحيث يصبح من للمكن تعيين عدد 
طبقات الحملة المدمّجة المْحدّدة في بنية الجملة المدبحة وكذلك تعيين نوعها 
(إنحازية» وجهيّة, تأطيرية...). مزية ذلك أنه يتيح محاوزة التدميط السائد 
الذي يصئف الحمل المدمحة إلى حمل موصولة وحمل فضلات إلى تنميط 
أدق يضيف معيارين آحرين» معيار النوع الذي يسمح بتصئيف هذه 
لحمل حسب طبيعة الطبقات المدبحة ومعيار الدرجة الذي يمكن» 
جانب ذلك» من تصنيفها حسب عدد هذه الطيقات ويمكن. 0 00 من 
إقامة سلمية للإدماج. لنمثل مرة أخرى؛ باللجمل (57 أ-د). يمكئنا معيار 
النوع من معرقة || أو الطبقات لمدبحة كما سبق أن بيّنا ويمكننا معيار 
الدرجة من إقامة سلمية إدماج بين هذه الحمل فتقول إن الجملة (57 أ) 
وابخمنة (57 د) تمثلان» على التوالليء الدرجتين الدنيا والعليا من الإدماج 
على أساس أن (57 ج) أكثر إدماجا من (57 ب). 


132 


أن ذلك التحقم تى يتم بواسطة عملية عملية تقلص تدريجي ذه البنية. ويتعين الآنت 
أن تعرض للناصيتين تتسم دما هذه العمئية وها الت 2 


(أ) يختلف البنية العموذج في أقساء الخطاب المعهردة» اندرا 
من النص إلى المفردة, اختلافا كمّيا أو احتلافا كيفيا أو الاختلاقين معا: 

(1) يصيب التقدص إحدى طبقات البنية (أو أكثر) كما هو الشأن 
بالنسبة للطبقة الإبخازية حين ننتقل من النص أو الجمنة إلى المركب الا”مي 
والمفردة؛ 


(2) كما يصيب التقلص قيم إحدى الطبقات كما يعدث في الطبقة 
الوجهية» مئلاء حيث لا في الركب الاسمي والكلمة نفس عدد 
السمات الوجهية الي أجدها في 2 أو الدملة؛ 


(3) ويلاحظ أن أقسام الخطاب هذه تختلف من حيث نوع قيم 
نفس الطبقات. 


مثال ذلك أن قيم الطبقات التمئيلية (التأطيرية والتسويرية 
والوصفية) في المركب الاسمي تباين نوعيًا قيم نفس الطبقات الواردة في 
الخملة. 


ومكن تفسير ذلك بتباين ما يحيل عليه المركب (ذات) وما 
عليه الحمئة (واقعة) كما سبق أن بينًا. 


(ب) تتحذ عملية التقلص: حين ننتقل من النص ثحو المفردة» اتجاها 
معيناً واحدً: من الأعلى إلى الأسفل أي من طبقات المستوى البلاغي إلى 
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طبقات المستوى التمثيلي. دليل ذلك تعذر أو ندرة ورود خطاب ما 


حاملاً لقيم وطبقات عليا دون قيم الطبقات الي تسفلها. 


ولعل با يفسر ذلك كون الطبقات العليا (العلاقية و البلاغية) 


طبقات “هامشية” بالنظر إلى الطبقات الدنيا (التمثيلية) الي تشكل 
المكوّن النواة وال يعسرء بالتالمي» عدم توافرها. 


استدلبنا في مبحث سابق من هذا العمل على أن بنية الخطاب 
النموذج" تمثل» في الواقع» للعناصر الي يشكل توافرها الشرط الأساسي 
لتجاج عمنية التواصل. 


وبيّنا من خلال مباحث هذا الفصل أن تداك البنية 7 
مختلفة في مخنتدف أقسام الخطاب وفقا للسلمية الخطابية ([3). 


ناءاً على هذاء يمكن أن + 
"صريح" وتمقق "ضمن" » على أن 


التحقق "المقامي ". 


يقصد بالأوّل التحقق "المقالي" وبالتالي 


اتتحقق البنية النموذج أحققاً صريعاً في النص لمتكامل حيث بد هذه 
الثلائة وبالطبقات الثلاث الي يتضمنها كل من هذه 


البنية .تمستويا 


المستويات. 


أمَا في أقسام الخطاب الأخرى (الجملة واذخركب والكلمة اللمفردة): 
فيتكفل المقام بالدلالة على عناصر البنية النموذج الت لم تتحقق صراحة 
نظرً لتنازل الطاقة اليو آنية لله الأقسام. 


ولنمش لذلك بالخطاب التالي: 
(61) شاي ! 


يتكوّن هذا الخطاب من المركب الاسمي "شاياً" الذي يتضمن البنية 
للمركبات الاسمية بطيقاتها التأطيرية والتسويرية والوصفية. إلا أنه 
يفتفر» من حيث هوء إلى باقي عناصر البنية النموذج الذي تمعل منه 
وحدة تواصلية قامة. 


في الحالات الي من هذا القبيل؛ يُفترض أن المقام يضطلع بالدلالة 
عنى هذه العناصر فيؤشر إلى السمات الإنحازية (التماس أو أمر أو 
عرض...) والسمات الوجهية والاسترعائية (الذات الموجّه إليها 
الخطاب...) وكذلك إلى مات المستوى البلاغي. 


خلاصة ذلك إمكان القول إن تحقى البنية النموذحية في مفتلف 
أقسام الخطاب تعقفان: تحقق صريح يبلغ مداه في النص الكامل وحقق 
بعضه صريح وبعضه ضمين مقامي يحدث في ما دون النص. 

2.2 التموذج بين الخلية والطبقية 


تبين من خلال مباحث هذا الفصل أن كلّ قسم من أقسام المخطاب 
بنية تخصه ها طبقاها وقيم طبقاتها والوظائف القائمة 


إلا أن ورود هذه البنية بقيمها ووظائفها يظل وروداً عملي يمه حيز 
قسم الخطاب المع بالأمر. 
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مسن أمثئة ذلك البسيطة و« التنفذ والمتقبل القائمتين بين الوزنين 
"فاعل" و "مفعول” والخذر "س.ر.ق" في الكلمتين *سارق” و *مسروق" 
ووظيفة الزمان "الماضي” القائمة بين اللاصقة "بهم" والمجذع "ممم" في 
كدمة "عمصهمم". 
| أمَا حين يرد قسم من أقسام الخطاب داخبل قسم آخر (كلمة في 
م ركب» مركب في جمنة...) فإن بنيته امحلية بسماتها ووظائفها تدرج في 
بنية تعلوها وتحكمها كما هو الشأن في الجملتين التاليتين: 


(62) طارد اللسروقٌ السارق 
لدم اعمم عط الاج عمجع صم ع1 (63) 


كٍِ الجملة (62)» أصبح منفد البنية انحلية متقبلا ومتقيل البنية انمحلية 
مننفدا بالنظر إلى محمول الجملة. وفي الحملة (63) تحوّلت علاقة الزمان 
انحلية "الماضي" إلى علاقة مستقبل يسندها سياق الجملة إلى امحمول 


"عموميدمم". لايعي ذلك أن البنية المْحية تفقد ورودها وإنما يعني أها 


تصبح عنصيرا من عناصر بنية عليا ويأخذ قسم المخنطاب المعيني بالأمر 
وظيفة بالنظر إلى هذه البنية. فدكل من "السارق” و "المسروق" في الحملة 
62) وظيفتان اثنتان: ؤظيفة "داحلية" (محلية) ناتّمة عن العلاقة بين الوزن 
والدذر وعلاقة "خارجية" يسندها محمول الجمنة "طارد". 


انصب حديثنا حي الآن على افتراض التماثل بون أقسام الخطاب في 
مستوى البنية التحتية. وقد أصبح من الوارد والمتعيّن» الآنء أن بحيب على 
آخر الأسكلة الي استهللنا يما هذا للبحث وهو: "ما مصير التماثل البنيوي 
حين ننتقل من البنية التحتية إلى البنية المطحية"؟. 
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ستتتاول الإحايبة على هذا السؤال في أربعة مستويات: لمجال 
والمكوتات والوظائف والرتية. 


2 لمجال 
من أوجه التماثل البنيوي العامة بين مختلف أقسام النطاب: من 
الكلمة المفردة إلى النصء أنها تتحيّزء من حيث بنيتها السطحية, في محال 


قوامه مركز وهامشان: هامش قبني (ما قبل المركز) وهامش بعدي (ما 
بعد المركز) كما يتضح من الرسم (7) المعاد إيراده هنا للتذكير: 


زفق 


هامش قبلي ف و هامش بعدي 
يستدعي الرسم (7) الملاحظات التدقيقية التالية: 
() يعد ما رسمناه في (7) إطارً عاماً يؤوي البنية السطحية لأقسام 
الخطاب المعهودة على اعتبار أن بنية هذه الأقسام تتضمن؛ بوجه عام» 
مر كزا وهامشين قبئي وبعدي؟ 
(ب) يشكلٍ المركرٌ اللمذعٌ بالنسبة للكلمة والإسمٌ بالنسبة لدمركب 


الاسسي والمحمول (الفعل أو الصفة أو الآسم أو الظرف) بالنسبة للجملة. 
أمّا مركز النص فقد يكون جملة أو مجموعة من الحمل (قطعة)؟ 


(ج يتورّع المامش القبلي والفامش البعدي إيواءَ مكونات البنية 
الس طحية فيس تقبل الأوّل» عموماء الذكونات الصرفية للنقنبة عن 
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مخصّصات البنية التحتية في حين يستقبل الثان المكونات المعحميّة التوايع 
موضوعات ولواحى. وقد يستضيف الهامش القيئي» في بعض أقسام 
الخطابء حين يتيح ذلك النمط اللغوي. مكونات معجمية ذات وضع 
خخاص تعمل وظائف معينة©. 


2 المكونات 


مكونات البنية السطحية, من حيث طبيعتهاء فنثان: مكوئنات 
معجمية ومكونات صرفية. 


2 المكونات المعجمية 


المكوّنات المعجمية الواردة في البنية السطحية ثلاثة أصناف؛ المكون 
الرأس والمكونات الموضوعات واذكونات اللواحق؛ على اختلاف من قسم 
خطاب إلى آخر. 


()) يشكل مركزاً للجملة ماكان في البنية التحتية "نواة" وينقسم إلى 
محمول (فعلء اسم؛ صفة» ظرف) يعد رأس الجُملة وموضو: 
تنضاف إلى ذلك مكونات لواصقى كما يتبون من المثال الثالي: 


1 )64( 

[[قابل] [خائد هندا] [ أمس ف المقهى] ] 
سس سيا حي بدا 

رأسى2 موضوعان لاحقاقن 


0 
م ركسز 
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(ب) أمَا الأركب الاسمي قبركرة راييه تضاف إليه لواحقه إن كان 
مركباً اسميًا أصلا أو رأسه وموضوعاته ثم لواحقه إن كان مركياً اميا 


2.65) 


[فاز [الكاتب] [الروائي] ] 
حبانيتةه 


مركز 
)266 
[شاهدنا [[مقاتنة] [انتود العدو]][أمس ]1 
رأس 2 مرضرعان 0 لاحق 
عركز 

(ج) يمكن القول إن بنية النص السطحية تتضمن مر كزاً ولواحق. 
ويكون المركز كما أشرنا إنى ذلك جملة (أو يجموعة جمل) تمثل نواة 
النص (الحدث الأساس في حالة السرد مثلا) واللواحق مجموعة جمل تحمل 


وظائف مختلفة (زمان» مكان ...) شأفها في ذلك شأن تواحق الجملة أو 
ا 


مثال ذلك النص للبسّط التالي: 
5 الي 


ور 


62" 
[[تروج خالد هند] [كات الحفل فهيجاً... كانت الرغاريد تنطلق من كل مكان]] 
0 
+ 


عركر الواحق 


(د) أمَا الكلمة المفردة فمكوفا اللعجمي واحد وهو اذع (فيٍ 
اللغات السلسية) والجذر (في اللغات غير السلسلية) باعتبار باقي مكوتاتًا 
(اللواصق والأوزان) صرفات كما سترى. 


2 االمكونات الصرفية 


تنقل كما هو معلوم إلى مكونات صرفية (أو صرفات)» بواسطة 
قواعد التعبير (وبالأخحص النسق الصرفي من هذه القواعد) مخصّصات البنية 
التحنية والعلاقات (الوظيفية والإحالية) القائمة بين عناصر هذه البنية أو 
بينها وبين عالم الخطاب الذي تميل داعله. 


وتكون هذه الصّرفات إِما أدوات أو لواصق أو أفعالا مساعدة كما 


سنوردها في ما يلي على سبيل التذكير. 


(أ) الكونات الصرفية في بنية الجملة السطحية تنقسم إلى أدوات 
ولواصق. 


(1) من الأدوات الأدوات ال تتحقق بواسطة الملحصصات 
الإبحازية (كالهمزة “"وهل') والمحصّصات الوحهية (مثل "إن" و *ليت"او 
"لعل" ...0ش 


(2) ومن اللواصق لواصق المحمول الي تحقق عخصّصات الطبقات 
التأطيرية (الزمات) والتسويرية والوصفية (اللواصق الدالة على اللنهة). 
ومنها أيضا لواصق الإعراب. 


(3) وتشارك الأفعال للساعدة في تحقيق مخصّصات بعض الطبقات 
كالأفعال الدالة على الزمان والجهة ("كان"...) والأفعال الوجهية 
ر*ظن".... 


(ب) تتورّع مكونات المركب الاسمي الصرفية تحقيق مخصّصاته 
وإعرابّ مكوناته الداخلية. 


(!) تتحقق مخصصات طبقات ال ركب الاسمي الوحهية والتأطيرية 
والتسويرية والوصفية عبر أدوات مخصوصة كالأداتين الوّجهيتين "نعم" و 
"بسئس" والأداة التأطيرية الإشارية والأداة التسويرية أو لواصق كلاصفي 
التعريف والتنكير, 


(2) ويستحقق اعراب مكونات لل ركب الاسمي بواسطة لواصق (لي 
الدغات الإعرابية) يغلب أن تكون لواحق كما هو الشأن في اللغة العربية 
مثلا. 


(ج) فيما يخص مكونات النص الصرفية من الممكن اقتراح إحدى 
المسطرتين التاليت 


(1) حسب المسطرة الأولى» نوسط بين البنية التحتية وقواعد التعبير 
الصرفية؛ نسقا من القواعد يمكن أن نصطلح على تسميتها "قراعد 
الإرث” تضطلع بتوريث جمل النص باعتبارها مجرّد حمول "عارية" 
المحصّصات الإنحازية والوجهية والزمائية وغيرها على أساس أن تتحقق 
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هذه اتخصّصات الي أصبحت جميلة في شكل صرفات (أدوات» 
الواصق...) بواسطة قواعد تعبير يَحرى على الجُملة بعد الكملة. 


() ووققاً للمسطرة الثانية» تحرى قواعد التعبير الصرفية على 
مخصّصات النص ككل فتحققها في شكل صرفات ثم يتم توزيع هذه 
الصرفات عدى الحمل المكوّنة للنص بواسطة قواعد 
الصرفات التي تحقق مخصّصات النص تظهر في أجزائه (جله). 


من مبدإ أن 


ملحوظة: ثمة لغات تنوافر فيهاء أصلاً صرفات نصية (أسلربية» 
إنعازية» وجهية...) تحكم النص ككل. . في هذه الخالة؛ وهي أبسط 
الخالات» تحرى قواعد التعبير الصرفية على مخصّصات النص امعنية بالأمر 
مباشرة دون النظر إلى أحزائه. 


وثمة لغات - وهي الغالبة في اعتقادنا - تفتضيء إلى جانب هذه 
المسطرة؛ إحدى المسطرتين الأوليين لكوها تتوافر فيها الفدتان من 
الصرفات: الصرفات النصية والصرفات الحملية» الصرفات الي تظهر في 
مستوى النص ككل والصرفات النٍ لاتظهر إلا في مستوى جمله. 


ما يستخلص من هذا أن مخصّصات الثم ى يُسطّح في صرفات تخصّه 
أو في صرفات لاتظهر ر إلا في مستوى الحمل المكوّنة له. وفي الحالة الأول» 
لاإشكال إذ إن الصرفات النصية تدمج حسب المسطرة العادية لقراعد 
التعبير. أمَا في الحالة الثانية فيتم توريث الحمل مخصّصات النص ثم تعقيقها 
في شكل صرفات جمية أو تدمج الصرفات مياشرة في مستوى النص 
باعتباره كلاً على أن يتم توزيعها على ابغمل. 


إذا كان لابد من أن نفاضل بين المسطرتين اللتين اقترحنا *ما هنا 
فيمكن ن أن نقول إن المسطرة الا أورد لسببين را ولا أها أقل 
كنفة وثانياً أنها عم إذ تشمل تحقيق الفتتين من الصرفا. 
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(د) أما فيما يتعلق بالكدمة فلتُعد ما ذكرناه من أن بنيتها تتضمن 
مر كزا (أو رأسأً) معجميا هو جذعها أوجذرها تنضاف إليه صرفات فقي 
شكل لواصق (سوابق ولواحق) أو في شكل أوزان. ما يجدر بأن نضيفه 
هنا هو أن صرفات الكلمة الي نتحدث عنها ليست ناتج قراعد تعبمر 
صرفية (9) بل إها حرج لقواعد التكوين الاشتقاقية (ديك (1985)) 
المتوكل (1988)» ديك (1997): ناصر الإدريسي (2001)). 


من أوجه التماثل البنيوي الذي يمكن أن يلحظ بين مختلف أقسام 
النطاب التماثل في ترتيب المكونات داحل كل قسم. 


وقد عرضنا له بما يكفي من التفصيل في مبحث من مباحث هذا 
الفصل السابقة. لذلك نكتفي هنا بالتذكير بأهم مظاهره وهو خحضوع 
ترتيب المكوّنات في أقسام الخطاب الي تعنينا هنا لنفس المبادئ العامة أو 
على الأقل لبعضها كمبد! الانعكاس ومبد! التجانس الحالي ومبد! التعقيد 
اللقولي المتنامي, 


إلا أن هذا التناظر الرتي لمكن أن يقال عنه إنه تناظر تام كما 
سنوضح في الفقرة التالية. 


عرضنا في الشق الثاني من هذا الفصل لتتماثل البنيوي المفترض قيامه 
بين أقسام الخطاب ابتداء من النص وانتهاء بالكلمة اللفقردة وتناولناه من 

ي البنيتين التحتية والسطحية معا. ومن المفيد أن نعرض الآن لأهم 
تجناه من المقارنة بين التمائل في مستوى البنية التحتية وبينه في 
المستوى البنية السطحية. 


قهز 


() يخضع التحقق الصرق الظاهرة ما يسمى "الضم" إذاليص 3 
تطابق فردي بين المخصصات والصرفات. والضم هو أن تشترك أكثر من 


في نفس الصرفة. من بسيط أمئلة ذلك ف اللغة العربية صيغة 
"يفعل” الي تجمع في دلاك بين سمات الوجه والزمن والحهة إلى جانب 
سات الشخص والحنس والعذد. 


وما ينتج عن ظاهرة الضم هذه "تعتيم" للبنية يؤدي بدوره إلى 
حجب التمائل بين أقسام الخطاب المعنية. 


(ب) لايبلغ التماثل السطحي بين هذه الأقسام تمائلها في مستوى 
البسية التحتية. ومن أوجه التباين السطحي بينها ما هو صرف وما هو 
تركيي وما هو تطريزي: 


) إذا كان "الرأس” بالمفهوم الذي عهدناه والمخصائص الصرفية - 
التركيبية الي تحدّده ينطبق على الحملة وللركب ورا على الكلمة فمن 
العسير أن نستحدث عن رأس للنص. دليل ذلك أننا حين أردنا تعريف 
م ركز النص (جملة أو مجموعة حمل) خأنا إلى ما حدّدنا به اللقولة التحتية 
للقابلة وهي "النواة". ويرجع ذلك إلى انعدام عصائص صرفية- تركيبية 
نصية تسممح بترشيح جملة ما أو مجموعة جمل ما لرأسية النص. وذا 
السبب آثرنا استعمال مصطلح "لث ركز " لعمومه. 

(2) من المعلوم أن بنية الجملة الموقعية تتضمن مراقع خاصة أهمها 
ا موقمان الصدران المتقدمان على موقع اخمول تحتنها مكونات مرادٌ 
إبرازها بشكل خاص (حاور» بور مقابلة...). هذا الضرب من المواقع 
الانكاد نحده في بنية اللركب بدليل لحن (7)68 


(68) "ساءتي هتداً مهاجمة خخالد. 


ًا 


ونتساءل عن إمكان وجوده في النص. 


في نفس السياقء سيق أن ينا أ تر 


ب المكونات في الجملة وقٍ 
اركب يخضع لمبادئ عامّة مشتركة | 1 أن هذا الاشتراك يتقدص حين 
نتقا ل إلى الت . فإذا كان من الممكن أن تفترض ضوع ترتيب أجزاء 
النص (جمله وقطعه) إلى مبدأي الترتيب العاكس والتجانس النحالي مئلاً 
فإنه يمق أن نتساءل عن مدى ورود افتراض خضوعه لباقي لمبادئ 
(مبادئ الاستقرار الوظيفي والإبراز التداولي...). 


(3) من النعلوم أن للجمئة وللم ركب بنية تطريزية (تنغيمية ونيرية) 
إلا أننا تتساءل- بناءا على معرقتنا " لفجودة في هنا البنان - عم 
إذا كانت بنيتا قسمي الطاب هذين متمائلين وعمًا إذا كانتا تناظران بنية 
النص إن كانت له خصائص تطريزية عدا خصائص جه ومركات جيلة. 


[ بناءا على ما أوردناه في (أ) و (ب) يمكن القول إن البنيات 
السطحية لأقسام النطاب لا تسمح. على تآلفها الظاهري؛ باستكشاف 
التمائل البنيوي القائم بين هذه الأقسام وأن البحث عن هذا التماثل 
يستحسن ن أن يتم في مستوى البنية التحتية. ويمكن أن يعد هذا الاستنتاج 
واردا لا بالنسبة لأقسام لعل ل بن كذلك بالنسبة لأنماط اللغات 


وأقاط الخطابات كما سيتبين من خلال الفصلين للواليين. 


خلاصة: يمكن تجميع بعض الاقتر احات الواردة في أدبيات النحو 
الوظيفي خلال السنوات الأعميرة وإعادة تنظيمها في أ 
أطروحة التمائل البنيوي المعمّمء الي تقوم على فكرة أن بنيات النص 
والخملة والمركب والكلمة فروعٌ لبنية خطابية تموذجية يحكم تحققها في 
أقسام الخطاب هذه وسيطان أساسيان: وسيط الطاقة الإيوائية ووسيط 
حرأ مدمج. 


بوحة عامة واحدة 
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لحذه الأطروحة؛ إن صحت. هزايا نظرية ومراسية هامة. فمن شأها 
أن تضبط تحديد بنية الخطاب» كل حطاب» وأن تضعء بالتالي» معايير 
معلومة لخطابيته. ومن شأها أن تزيل الحواجز بين النص وابملة وللركب 
والكلمة المفردة متيحة بذلك الإفلات من تعديد الأنحاء داعل النظرية 
تعديد قوالب النحو الواحد. وهي كفيلة بتدقيق تعريفٍ 
الإدماج وتحديد درجاته وأغاطه ومجحالاته فضلا عن ربطه وصلا وفصلا 
بظواهمر تلابسه كظاهرة العطف. ومن شأها أن تضبط تحديد عناصر ما 
يسمى "اللقام” أو السياق الضمن وأن تضبط ربط هذه العناصر بعناصر 
اللقال أو السياق الصريح في إطار بنية تواصلية متكاملة. ومن هزايا هذه 
الأطروحة كذلك أن التماثل بين أقسام الخطاب يهّد لتماثل بين أنغماط 
اللغات وأنماط المتطابات ويعدٌ جزءاً منه. 


الواحدة أو 


الهواممش 


(1) تندرج أصناف الوظائف الثلاثة في سلمية لتحديد الرتبة تعلوها 
الوظائف التداولية (مورء بؤرة). وقد بيّنا والمتركل (1985)» (1987)) أن 
هذه السلمية تنطيق على اللغة العربية حيث تكون الغلبة في ترتيب 
المكونات للوظائف التداولية على الوظائف التركيبية والدلالية. 


(2) نقترح هنا أن تخصّص مصطاح "النواة" للدلالة على المكون 
الأساسي في مستوى البنية التحتية على أن نطلق مصطئح "المركز" على ما 
يقابل النواة في مستوى الينية السطحية تاركين مصطلح "الرأس" للمركز 
الذي يعمل خصائص صرفية تركيبية معينة. ويصدق ذلك؛ بالأساس» 
على محمول الحملة والاسم نواة المركب الامعي. 


(3) في هذا الاتماى اقترحنا (المتوكل (2001)) أن يكون المحمول 
النواة» في رواية "ان الخليني" المحمول الحرّد "رحل" الذي تتفرع عنه 
النحمولات المتحققة مثل "انطلق” و "انتقل” و “غادر” وغيرها. 


(4) تشكل البنية التداولية دخلا مباشراً لقواعد المكون النحوي في 
ا حالات ال تكون فيها العبارة غير ذات فحوى دلالي ممدّد مثل العبارة 
المصرية "يا سلام” الي لا تحمل سوى موقف المتكلم (الدحي أو القدحي) 
من واقعة ما 


(5) يقسترجح هتحقند (2002) "هندسة جديدة" للنحو الوظيفي 
تسعى في تحقيق نفس الحدف, التأليف بين القالبية والطبقية. 
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(م) من للمكن أت نقول كذلك إن اللغة العر, 
المّدسئية ذا تحن أخذنا بعين الاعتبار وجود أضيفت فيها لاصقة 
كما في "انقطع". ومن الممكن كذلك القول إن هذه لأقاطع جزء لايتجز 
من الوزن نفسه وإن الكلمة "انقطع" ناتّمة عن التأليف بين الخذر 
“ق.ط.ع." والوزن "انفعل". 


ة تعرف شيئا من 


(7) بامعى الذي تأحذه "الشامشية" عند قولي وفان فيلين (1997) 
وهو الابتعاد عن التواة (أي المحمول وموضوعاته). 


(8) من المكونات الي تتموقع في المامش القبلي» أي في أحد المواقع 
الصدورء المكون الحامل لوظيفة بؤرة المقابلة. ويختل هذا الموقع مموجب 
مبد! الإبراز التداولي الذي مر الحديث عنه. 


(9) ثميز» في النحو الوظيفي» بين مكوّنين صرفيين متمايزين: مكون 
قواعد التكوين الي تضطلع باشتفاق المفردات ومكون القواعد الصرفية 
الي تكفل يد السمات الصورية لدمفردات وال تعد جزءا من قواعد 
التعبير. وقد اقترح أخيرا (ديك (1997 ب)) ثموذجا لمواعد التكوين يجعل 
اشتقاق المفردات موزعا بين المكونين معاً. 


جزءا من النحو 


التو اصل العامة 


سنحاول: على الخصوص: » أن نثبت: أوّلاء أن اختلاف أنماط 


النغات آيل إلى ما يمكن أن نسميه "مبدأ التغليب" الذي يكم الاجتزاء 
الذي تقوم به النغات داخعل بنية الخطاب النموذجية وثائياز أن مجموعة من 
مظاهر التطور الحاصل داعل نفس النمط يمكن أن تُرجع إلى مبدل 
"الانتقال” (أو "الروح") الذي 6 ظاهرة تسرب عناصر هذه البنية 
إما محلباً أو عبر الطبقات أو عبر امجالات أو عير القوالب والذي يمكن أن 
يودي إلى التحول من تمط لغوي إلى تمط لغوي آخخر. 


1. التنميط اللغوي في الدرس اللساي: تذكير: 
ائيس المراد هنا أن نعرض للمحاولات التنميطية الي احتضنها الدرس 


اللغوي في مختلف الأحقاب ومختلف الاتماهات. فذلك معروض له 
بتفصيل واستفاضة في مضانه. 


ودر 


دعنا نكتفء إذنء بالتذكير بأهم السمات الكبرى فذه المحاولات: 
بن إبانة ما عير ما ستقترحه في إطار تصورنا لنموذج 


وغربيه: كثير اعتناء 
وأفم ما يمكن إرجاع ذلك إليه هر 
أن التحاة القدماء قصروا رات على لغة واحدة, الدغة الي استهدفوا 
وصفها والتقعيد لا (العربية» الحندٍ ن 
كان ينطلق من أن اللغة الي يصفها هي اللغة الوحيدة أو هي أفضل 
النغات وأحقها بالاهتمام والدراسة. 


ويلاحظ أن نفس هذا الفكر اللغوي لم يول كبير امتمام بالبعد 
التطوري حيث يتحذ موضوعا لبوصف والتفعيد تزامنات مختلفة على 
أساس أا لغة واحدة. 


وننضرب مثالا لذلك بأقرب النحاة إلينا وهم النحاة العرب 
الأقدمون الئذين اهتموا بالدغة العربية دون غيرها من اللغات. 


(ب) في مقابر ذلك» كان القرنان الثامن عشر والتاسع عشر عصر 
نشأة وازدهار الدراسات التطورية - المقارنة. وتطبع هذه الدراسات 
سمتان أساسيتان اثنتان هما التاليتان: 


(1) يتم تصتيف النغات إلى فصائل على أساس الانتماء السلالي 
حيث تكوّن الفصيلة الواحدة بمجموعة من اللغات يفترض أها منحدرة من 
"لغة أ "” واحدة. مثال ذلك فصيلتا اللغات السامية واللغات اغندية - 
الأوروبية وغيرهما. 


في هذا الإطارء عي بالبعد التاريني حيت رصدت التطورات الف 
تسق ببغات الفصيلة الواحدة انطلاقا من اثنفة الأم باعتبارها مصدر 
التطور 


(2) من لللحوظ أن منتنف مستويات اللغة لم تحظ جميعها بنفس 
الاهتمام في هنا البوع من الدراسات حيث صرفت العناية الكبرى 
ى الأمر بالتاريخ أم بالمقارنة. 


للأصوات والصرف والمعجم سواء 


2 يعد الانتقال من ن الدرس اللغوي التطوري المقارن الذي ساد 
ف القرنين النامن عشر والتاسع عشر إلى اللسانيات النمطية انتقالا نوعيًا 
من وجهين: 

(1) يتم تنميط النغات حسب معايير بنيوية صرف عوضاً عن المعبار 
السلائي حيث تندرج في نفس النمط اللغات الي تتقاسم مجموعة من 
المتصائص البنيوية؟ 


(2) اعتمدت ف هذا التتديط بالأساس: » الخصائم التركيبية حيث 


فيكت النغات إلى "لغات مبتل: و"لغات فاعلية" 
(الإنجليزية» الفرنسية» العربية...) كما صنفت اللغات الفامنة إلى لغات 
ذات الرتية فعز لعل جنوال * يتل قات زات :ايه قاف - فعل - 


مفعول ولغات ذا الرتبة مفعول - فاعل - فعل وغيرها حسب التقاليب 


الممكنة هذه الوظائف الثلاث. 


(د) أمَا نظرية النحو الوظيفي» فإن ما ورد في أديياقا متعلقاً 
بالتنميط اللغوي يمكن تلخيصه كما يلي: 


[) من الأهداف ال رحمتها هذه النظرية لنفسها وسعت خلال 
العقّدين الفارطين في تحتيقها الكفايات التلاث: التداولية والنفسية 


فيما يخص الكفاية النمطية» يشيرديك (ديك1997 أ:12) إلى أن 


على كل نظرية لسانية أن تطمح إلى إحراز أمرين متلازمين هما: أولاء 
وضع أنحاء لكل أنماط اللغات وثانيا وصف وتفسير ما يؤالف وما يخالف 
بينها. 


في هذا التوجه: سعى اللغويون الوظيفيون في الخروج من حدقة 
إسقاط خصائص لغة ا على غيرها من النغات واتصرفوا إلى 
استكشاف حصائص أكبر عدد من اللغات . 
الالثلاف والاختلاف بينها ولروز مدى اتنطباق 


نظرية الحو الوظيفي 


غطا لرضد وعود 


(2) في مسعى غماولة الإفلات من حيقة الإسقاط تدك تنتقي نظرية 
الدحو الوظيفي مع النسانيات النمطية الي تحدئنا عنها في الفقرة السابقة 
إلا أن ممة الاق أساسيا بين هذين الاتحاهين يكمن 5 أن النسانيات 
النمطية تباشر دراسة النغات وتصتيفها بطريقة استقرائية صرف لاخلفية 
نظريّة لها في حين أن النحو الوظيفي يتناول وصف وتفسير خصائص 
اللغات وتنميطها في إطار نظري محدّد للبادئ والمنهج. 


:3) إلى جائب التسيط_الدغوي سياقه نيت نظرية النحو 
الوظيغي بالتطور تنظيراً 5 بن إلا أن هله الدراسات تظل محدودة 
مقصورة على ظواهر صرفية كالنفي (بوسويت1983) وتركيبية كالرتبة 
(ديك1980)» (للمتوكل1989) وامتصاص المكونات الخارحية خاصة 
المبتدأ والذيل (ديك1997 به المتوكل(1993)). 
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ويتجنى هذا التلازم» متلا بين الكقاية الت الكفاية النمطية 

من حيث إن الأولى تفرض على كلل نظرية تروم تنميط اللغات تتميطاً 
غات الصورية على أساس أنما وسائل لتأدية 

أن ما يلحقها من تغيير خلال التطور محكوم بمذه 


ويمكن التمثيل لذلك» تبعاً لبوسويت (بوسويت(1983) كالتالي: 


دل زظ ذ ع ن) 7 
2 رظ ن ع ن) همرظ ناع ن) 
اع- عبارة 


احيث ظ - وظا 


0 
4 
0 
2 
8 
0 


حول عارة أخرى (ع' ن) عل العبارة الأولى (ع ن) لتأدية 
(ظ ن). 
2. من أجل تدميط وظيفي أكفى 


النحو الوظيفي كما رسمنا ملامحها في الفقرة السايقة 
تشكل إطاراً نظرياً عاماً يدا لتنميط الغات وتطورها. 


إلا أن بنوغها الكفاية النمطية الي تصبو إليها يستوجب تجميع عدد 
من الشروط نعرض لأهمها في فقرات لتيحث التالي الخمس. 
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2.. توحيد المقاربة 


سبق أن ينا في أوَّل فصول هذا البحث أن من عناصر توحيد 
النظرية الوظيفية وتبسيطها السعي في توحيد مقاربات الجمنة والنص 
وباقي أقسام الخطاب وجعلها مقارية واحدة. ومن متطق التنظير 
واستلزاماته أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنطائب بالسعي في تعميم نفس 
المقاربة على أنواع أخرى من الدراسات كالتنميط والتطور وتعليم اللغات 
والترجمة مع تكييف المقاربة وخصائض هذه الدراسات. وذلك ما يجب» 
انظرا لترابط هذه ,الدر راسات الذي لايجتاج إلى دليل» أن تحرزه (أو أن 
وق إلى بحاوزة حقل النسائيات النظرية 


تحاول إحرازه) كل نظرية السانية 
الغض. 

ويعيي شرطٌ توحيد القاربة هذا أن تغارب هذه الحقول جميعها في 
إطا نظري واحد أي انطلاقاً من نفس المبادئ وبواسطة جهاز واصف 
عام واحد. 


ويمكن أن ثميز دال هذا الشرط بين شقّ احتراز 


وثانيا» شق اقتضاء. 


أما الاحتراز فمن أن تتعدّد الأجهزة الواصفة, داحل نفس النظرية» 


بتعدّد الحقول فيكون للوصف اللغري جهاز وأن ترصد للحقول الأخرى 
أجهزة تفص كل حقل بعينه. 


وأمًا الاقتضاءء فأن تسعى النظرية» دم في صياغة جهازها 
الواصف يما يكفل له الاضطلاع بكل الحقول الي ترسمها هدفا ها أو أن 
تعدّل على الأقل الجهاز الأصلي وتكيفه وخصوصية الحقل أو الحقول 
المضافة. 1 


3 د نحو كلى 


نريد أن تذاكر هنا بأمرين تعتيرهما أساسيين عما: 


وَل أنه لاتعارض بين التحو الكلي والوظيفية من جهة؛ 
أنه لاتناقض ى بين النحو الكلي , والتنميط من جهة 


أمَا أنه لاتعارض بين النحو و الكني .والوظيفية فقد سبق أن بينَا أن 
تعلم اللغة ينشطر شطرين: شطراً فطرياً وشطراً مكتسبا وأن النظرية 
تستلزم اعتماد الشطر التطري لتقحو, قترة: اللذل عن غلم اللغة يقر 
يزه إن "كانت البظريات الوظيفية فية تغلب الشطر المكتسب على الشطر 
طري. 


وأما أنه لاتناقص بين النحو الكلي والتنميط فدئينه أن النظرية الي 
تحدد الكفاية النمطية على أساس أفها قدرتانء قدرة على وضع نر لأي 
نمط من اللغات وقدرة على تحديد مابين اللغات من جوامع وفروق» 
تستزم ضرورة اعتماد نحو كلي يمكنها من بلوغ هذين الحدفين. 


وحدير بالتذكير كذلك» من باب الاحتراز» أن النحو الكلي المعتمد 
بة التحو ا الوظيفي يجب أن تطيعه سمتان: 


فة التواصل وأن تعكس» بقدر 
معقول؛ عملية التواصل إنتاحا وفهماء 
ثاتيا أن مُستخلص مبادئه وضيقة العامة من دراسة أكبر عدد من 


الأنماط اللغوية لامن لغة واحدة أوتمط لغوي واحد تُسقط خصائصه على 
باقى النغات. 


بعيارة أدق+ يجب عنى ل الو 
جيقون (حيفون (1994)): أن يتحذ 


2 أغاط لا سلاللات 

تقدمت الإشارة إلى أن من بين الجديد الذي أنت به النسانيات 
النمطية هو ثقل تصنيف اللغات من معيار الانتماء السلاني إلى معايير 
بنبوية (مع التركيز على محال رتبة المكونات). 


1 اعتقادنا أن التصنيف الثاني أورد من التصنيف الأرّل لعدة 


أمنباب أهمها: 


(1) أن التطور النغري قد يباين بين غات يفترض أفها من سلالة 

ن لغة أم واحدة. وذلك ما يمثل له هاو كينس (هاو كينس 
(1986)) ما حصل من تباعد بين اللغتين الا 
افتراض أنهما منحدرتان من لغة أصل واحدة أي 


2) أن ثمة غات تتقاسم نفس الخصائص البنيوية (نفس الرتية) على 
أنه من المفروض أننا تنتمي إلى فصائل سلالية مختلفة كما هو الشأن 
بالنسبة للغات المسماة "لغات فاعلية" (قيٍ مقابل "اللغات المبتدئية") الف 
تكوّن مجموعة تدرج فيها لغات مختلفة الاتتماء السلالي كا 


والفرنسية والعربية في مقابل النغتين الصينية واليابانية (لي وثومبسون 
ر75ول). 


إلا أنه من لمكن الآ يُقصّى للعيار السلاني إقصاءً كليا إذا تم 
إدماجه ف للعيار البنيوي كفرع عنه وإذا أعيد فهم الفصيئة السلالية على 
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أساس أفا مجموعة لغات تابّمة عن تطور حاصل في تفس النمط الدغوي. 
إذا افترضناء متلاء أن ثمة تمطأ لغوياً قائماً على مجموعة من التصائص 
البنيوية يجمع بين غات من ضمتها الدغة || القصحى يمكن إذاك أن 
نعد العربيات الدوارج فصيئة سلالية تقر عت تطوريا عن أحد أفراد هذا 
النمط. أي العربية الفصحى. 5 


ويصدق ما قنناه عن دوارج العربية على اللغات المتطورة عن باقي 
أفراد هذا التمط امفترض. 


2.. مجالات السميط والتطور 


من مستلزمات التنميط والتطور الأساسية أن تدّد مجالاقمء أي 
أصناف الختصائص الأورد. 


2 تحديد المجالات : من الحصر إلى الشمول 

اقتصرت الدراسات التطورية المقارنة والدراسات النمطية (خاصة 
0 0 نظرية لسانية محدّدة) على فئات معينة من المنصائص 
البو 


ويمكن أن تير عدد التدقيق بين اقتصارين: اقتصار نوع واقنصار 


(1) انحصرت العناية: في هذا الضرب من الدراسات: في الخصائص 
البتبوية الصّورية مع ملحوظ للخصائص الوظيفية الدلالية 
والتداولية؛ 


2) ومن بين النخخصائص البنيوية الصورية نفسها لم يعن إلا بحفول 
محدودة كالأصوات والصرف والمعجم بالنسية ثلدراسات المقارنة الأول 
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وبعض ظواهر التركيب (الرتية» الحمل للوصولة» العلاقات التركيبية) 
بالنسية للدراسات التمطية. 


من شأن هذا الحصر أن يحول بين الدراسات الي تعتمده وبين 


المطلوب إذ لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى تنميط جزئي أو تنميط غير وارد. 


لتلاني ذلكء جد عدداً من الشتغلين بالتتميط والتطور يتخذون 
إطاراً تدراساقم إحدى النظريات اللسانية المعاصرة كالنحو التوليدي 
التحويلي (لايتفوت (1979)» هاوكينس ر1983)) والنحو العلاقي (5 
1978) والأنخاء الموسّسة وظيفيا (بوسويت (1983))؛ جيفون (1994) 


من مزايا هذا التأطير النظري أنه أتاح للتنميط والتطور أن يدنلا في 
الحسبان البنية الدّلالية (أو المنطقية) و كذلك البنية التداولية. 


فيما يخص الدراسات الوظيفية؛ يتم التنميط ورصد التطور اللغوي 
اعتمادا لمحالين: بحال البنية (بمكوناتًا الصرفية والتركيبية والصوتية) وممال 
الوظيفة الذي يشمل المخصائص الدلالية والخصائص التداولية. 


ويتم الربط بين هذين المحالين عنى النحو اللعروض له في الفقرة 
التالية. 


2 الربط بين المجالات: الوظيفة قا 


تم الربط بين المحالات . كما هو متوقّع: طبقاً لمنهجية وتنظيم 
النظرية الدسائية المعتمدة أو المستوحى منها. فرّبط بين الدلالة والتركيب 
تارة على أساس أن الدلالة مكوّن تأويلي (لايتفرت (1979): هاوكير 
(1983)) وتارة على أساس أنما مكوّن توليدي زكيتن (1978)» روبين 
لايكوف (1968)). 


أَمّا في النساتيات الوظ 
كما يلي: 


إيجاز معالم هذا الربط الكيرى 


العناصر اثّراد الربط بينها عنصران: 
) كما تشير إلى ذلك الترسيمة (1)؟ 


وظيفة وبنية (أو عبارة 


(2) تشمل الوظيفة نوعين من الخصائص: (أ) خصائص دلالية 
و(ب) حصائص تداولية؛ 


23 يقوم الزوج “وظيغة-بنية" ' لمئّنَ له في زا على أحد 
الافتراضات الوظيفية الأساسية الكبرى وهو افتراض أن الوظيفة تحدّد 
البنية. 


4 يتم التنميط» في هذا الإطارء على أساس البنيات المسكّرة في 
عنتدض اللغات لتأدية نفس الوظيفة. يمكن. ٠‏ بناءا عنى ذلك أن تعد منئمية 
إلى تخط واحد مجموعة اللغات الي تنوسل بنفس البنية (أو البنيات) للتعبير 


ا كما يقترح (حيفوة رفوو ا عن 
ترصد البنيات (الصرفية والتركيبية والتطريزية) الى 
ثم تصنف اللغات على أساس انتقائها لضروب هذه ات 


لاتمكن للدارس الوظيفي إلآّ أت يتب هذه للقاربة مبدا ومنهجاً إلا 


أننا نعتقد أها تتطلب تعديلاً أساسياً هو التالي: 
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امن سائد المعتقدات لدى جمهور الوظيفيين أن ما تتقاسمه اللغات 
كامن في الشى الوظيفي (في الخصائص الدلالية والتداولية) أكثر ما يكمن 
في البنية (الخصائص الصورية) وأن الانتقاء يمس بالأساس هذا الشق الثاي. 


إن هذا للعتقد, وإن كان له مايسنده؛ يتناج ياعتباره تعميماً إلى أن 
يقيّد بكون الاتتقاء يمكن أن يتحققى في فثئة 


واحدة. 


رك إن هذا التقييد لتعميم ن الوظيفة واختلاف البنية صادق 
على تطوّر النغات صدقه على اختلاف أماطها. فتغيّر اللغات عير الزمر 
لاينتج عن الانتقال من بنية إلى بنية في تأ ى الوظيقة فحسب بل 
ينتج كذلك عن الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أو فقدان إحدى الوظائف. 
إن صم ذلك يمكن تعويض الترسيمة (2) بالترسيمة (3): 


رظن عا ن» 
رق ظطنعن ه إ رظادعن) 


إاننا 


ضوء التحو ! 
ى للبحث (2.2) أن اعتماد نحو كلي لا 
يعارض الوظيفية من جهة ولا يتناقض والنمطية من جهة ثانية. 


ونريد هنا الذهاب في نفس السياق إلى أبعد من ذلك لنثبت أن 
اعتماد نمو كلّي ضرورة لامناص منها لكل نظرية لسانية تجعل من مراميها 
وصف اللغات وتنميطها ورصد تطوراتها. وتتجلى هذه الضرورة في ما 
ب 


(1) انتبه النسانيون على احتلاف مشارهمء منذ آمد بعيدء إلى ترابط 
هذه الحقول الثلائة وبالتالي إمكان استنارة دراسة بعضها بنتائج دراسة 
البعض الآخر. م, ذلك أن دراسة تطور لغة ما يمكن أن يضيئ 
حوائب هامة من دراسة نفس اللغة ترامنيا أي في حقبة معينة وعكس 
ذلك صحيح كما تمكن الدراستان معا من مراجعة وتعديل نظرية النحو 
تفسهاء. 


2) يشكل النحر الكني إطاراً ضابطاً لوصف اللغات وتتميطها 
ودراسة تطوّرها إذا هو بي وصيغ على هذا الأساس: 


(أ) فهو يحصرء بالتسبة للتنميطء محال اعتلاف اللغات ويرسم 
حدوده فيحدد بذلك الأنماط اللغرية الممكنة وعيزها عن الأنماط غير 
الممكنةة 

(ب) وهو يحصرء بالنسبة تندراسات اللغوية التاريفية» محال التطور 
الدغوي فيفرز ماهر ممكن منه وماهو غير ممكن بل إنه يتيح ما هو أدق 
من ذلك حيث يمكن من التنبّو يمذا التطو ار ومن التمييز؛ داخله؛ بين برد 
التحوّل باعتباره تطوّرا حاصلا داخل نفس اللغة أو نفس النمط اللغري 
وبين الانتقال الكلّي من لغة إلى لغة أو من تمط إلى تمط. 


3. نموذج مستعملي اللغة إطاراً لدراسات السميطيّة والتطورية. 
1.3. مسائل عامة. 


وضعنا في المبحث السابق تصوّرنا ما يجب أن يتوافر في كل نظرية 
نسانية تسعى في أن تكون نظرية شامنة تجمع بين مهام ثلاث: وصف 
النغات الطبيعية ووضع أغاء ها وتصنيف النغات في أنماط مع رصد 
مايؤالف وما يخالف بينها وأخيرا وصف وتفسير ما يطرأ عليها من تطور. 
وهو تصرّر لا نفرد به كله وإنما يتقاسمه ويتبناء عدد من اللسانيين 


الوظيفيان. 
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هدفتا هنا هو أن 
النماذج الي يمكن اقتراحها للقيام هذه المهام الثلاث مجتمعة 


لذلك استجابته» عموماء لنشروط الأساسية الخمسة 


أن تموذج مستعمني اللعة» كما حدّدناه: من 


(1) فيما يخص شرط توحيد المقار, 
مستعمني النغة يمكن أن يوحّد 
الدملة ومقاربة النص. 


وبينَا بنفس الناسبة أن هذا النموذج مؤمّل» من حيث قيامه على 


ديل 


نفترض أن لنفس النموذج ما يمكّنه من الاضطلاع يمهمي تنمبط 
اللغات ورصد تطورها إلى جانب مهمة وصفها. وسنحاول تمحيص مدى 
وروه هذا الاقتراض في المبحثين المواليين. 


2) تعاصيتان أساسيتان من خصائص ثموذج مستعملي اللغة 

ظيفيل تسمحان بإمكان عدّه جزءا من نحو كلي 
ن أن يدرج بدوره في نظرية وظيفية عامة باعتباره نظرية 
ات الأنساق التواصلية اللأخرى. 


(3) يمكن ثموذج مستعمدلي اللغة من المقارنة لابين لغات "سلالية” 
فحسب بل كذلك بين لغات 


تحصل داخل النمط الواحد وا 
غطية واحدة. 
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(4) يستجيب هذا النموذج لقيدي محالات التتميط والتطورء قيذ 
الشمول وقيد الترابط الوظيفي القائم أوههما على وحوب توافر 
الوظيفة (الدلالة والتداول) وشى البنية وثانيهما على تبعيّة البنية لنر 


والصوتية) في بنية الذكونات. هذا يمكن | أن تقول إن اش 
البنية حاضران بل يمكن القول إن حضورهما حضورٌ متميز باعتبا 
المنصائص الممثل لا في البنيات الثلاث ليست مقصورة على الجملة 
على المركب أو عنى المفردة كما في السائد من الأنحاء بل تشمئها 
إضافة إلى الخطاب الأمثل» أي النص. 


ومن شأن هذه الميزة أن توسّع نطاق التنميط ورصد التطورٍ الدغوا 
بحيث تصبح المقارنة بين اللغات ودراسة تطورها تتناول» أيضاء لعلف 
والتسالف في كيفية تنظيم النص والتغيرات الي تطرأ على كيفية التنظيم 
هذه عبر مراحل التطور. 


(ب) تتجلى تبعية البنية للوظيفة بوضوح في توج 
ا غية اشتغال قوالبه قائمة على أن 
المخصائص 


حيث إن 
الخصائص 
التداولية والدلالية 
النحوي الذي يشتغل» كما هو معلوم؛ على خرجي المكونين التداولي 
والدلالي معا أو المكون التداولي وحده حين لافحوى دلاليّا للعبارة. 


ملحوظة : البنية التداولية والينية الدلالية شقان لنفس البنية التحتية 
إلا أن البنية التداوئية أكثر متحتي وأسبق في عملية انتاج 
يحيث يكن التمثيل للعلاقة بين 


(4) بنية تداولية -* بنية دلالية -> بنية مكوّنيا 
إن هذا الترتيب بين البنيات الثلاث يمكن أن يُعدَ واردا 
الا بالنسية لاشتقاق العبارات اللغوية (على اختلاف: 
أقسامها) فقحسب بل كذلك بالنسبة لتنميط اللغات 
ورصد تطورها كما سترئ. 


(5) ثموذج مستعملي اللغة جهاز ذو بنيات ثلاث محدّدة الطبقات 
والقيم تقوم بينها علاقات سلمية معلومة الاتماه وتتكفل بما قوالب ثلاثة 
واضحة المبادئ والقواعد لى بطريقة تعكس بالضبط ما بين البنيات 
الثلاث من علاقات. سمة التحديد هذه كسب النموذج قدرة حصرية 
عالية- قد لا نحدها في باقي الأنحاء الوظيفية- تمكنه من إقصاء الأنحاء غير 
الممكنة والتمييز بين أنماط اللغة الممكنة والأنماط غير الممكنة وكذلك التنبو 
بما يمكن أن يعصل في هذه الأنماط من نطور وفرز التغيرات الممكنة 
غيرها. 


3. مفهوما التسميط والتطور في نموذج مستعملي اللغة 


إذا اعتمدنا نموذج مستعمني اللغة إطارا عاماً لا لتوصف فحسب 
بل كذلك للتنميط والتطور النغويين أصبح من اللمكن تحديد هذين 
المفهومين وربط بعضهما ببيعض من ناحية والربط بينهما وبين الفهوم 


الأوّل من فاحية أخرى. 


يتأتى لنا ذلك إذا ما نحن أرجعنا التنميط والتطور إلى ثلاث 
عمليات مترابطة هي: "الانتقاء" و"التنقل" و"الانتقال". 


(أ) - سبق أن بِينا أن اختلاف اللغات يمكن إرجاعه إلى اختلاف 
من الينية الخطابية النموذج. بناءا على ذلك»؛ يمكن أن تعرف 
الدمط اللغوي كالتالي: 


(5) تعريف النمط اللغو: 


"تنتمى إلى ثمط واحد البغات الي تقوم بانتقاء تماثل داخل نموذج 


رب) - من المعلوم أن التطور اللغوي ينتج عن تغيرات تلحق لغة ما 
فتنقلها من وضع إلى وضع آخخر. 

أمَا ف إطار تموذج مستعملي اللغة للْتتّى هنا فيمكن تعريف التطوّر 
عدى أساس أنه تحوّل يطرأ على الانتقاء الأصلي. 


ويمكن أن غميز داخل هذا التحول» من حيث الدرحة» بون 


"تنقل" و "انتقال". 


(1) تقول عن التحوّل الذي يصيب لغة ما ! 


2 محصوراً في حيز انتقاء التمط ي تنتمي إليه هذه اللغة. في هذه 
لة: يكون نائج التحول بمرّد بط فرعي كما هو الشأن بالنسبة لفروع 
البغة الواحدة؟ 


حين يتعلق الأمر بتحوّل 


(2) ويصح الحديث عن عسية "ان 
ينقل اللغة م.: ن مط لغوي إلى ثمط آخر» أي حين يؤدّي التحوّل إلى انتقاء 
عن مغاير للانتقاء الأصلي ومؤسّس لنمط لغوي آخبر. 

ويمكن أن نعد الترسيمة التالية توضيحا لإواليات التنميط والتطور 
اللغويين: 


3.3. الصميط اللغوي 


كي يذ الانتقاء أساساً لتنميط النغات يوحي 
اطراداته. 


3.. انتقاء أم تغليب؟ 


حين نقول إن مجموعة ما من اللغات تقوم بانتقاء معين داحل مموذج 
مستعمني اللغة فليس المقصود أن هذه اللغات تختزرئ عناصر دون أخرى 
بن المقصود, في الغالب الأعمٌ من الأحوال: أفا تُغدب عناصر على عناصر 
أخرى. لسناء بعبارة أرىء أمام اتتقاء إقصائي وإنما نحن أمام انتقام 


لنفصّل قليلا في هذا الأمر لأميته: 


نظن عناصر ثموذج مستعمئي اللغة» بنيات وقوالب» إضافة إلى 
كيفية استعماله؛ واردة بالتسبة الجميع اللغات. فخصائص العبارات التغوية 
في جميع النغات يمكن أن جمثل لها على أساس التمميز بون بنية تداولية وبنية 
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دلالية وبنية صورية (صرفية-تركيبية). بل إن رصد هذه الخصائص يكن 
0 ن يتم في جميع اللغات بواسطة مستوى بلاغي ومستوى علاقي ومستوى 
تتيلي يتضمن كل مستوى ثلاث طبقات كما تتنيأ بذلك الينية المخطابية 


التموذجية. وف جميع النغات كذئك يشتغل القائب النحوي على أساس 
معطيات البنية التداول إلية والدلالية معا أو معطياء 


حين يتعدق الأمر بالعبارات الي لافحوى دلالياً معيناً ما. الاختلاف بين 


التداوئية وحدها 


لنلاحظ هنا أن من مزايا تأو 
نا تلافي الثنائيات الصارمة التقابل الي من 
الوذ ع نامي تصف الات من بن أمثلة ذلك أن اللغات 


ليست إِما لغات " أو لغات "جهية" وإِنّما النغات لغات تغنب طبقة 
الؤمن على ليق الهة في مقايل لغات تغلب طبقة اببمهة عنى طبقة الزمن. 
ومن أمثئلة ذلك أن اللغات لاتنقسم إلى لغات إلصاقية من جهة ولغات 


اشتقاقية 0 لغات تغلب الصرف الإلصاقي على 
الصرف الاشتقاقي ولغات تفعل عكس ذلك. اعتماد مفهوم الانتقاء 
التغلبيي دون مفهوم الانتقاء الإقصائي ألصى؛ في رأيناء بواقع النغات 


أورد وأكفى. 


وأجدرء بالتالي» أن يؤسس 
3. حيوز التغليب: 


سبق تبيان أن الاختلاف بين اللغات- وهو الاعتقاد السائد- كامن 
في الغالب في البنية إلي الخصائص الصوريةع إلا أن ذلك لامنع من أن 
يبجع الاختلاف أيضا إلى فروق في الو نفسها وي الخصائص التداولية 
و الدّلائية). 
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إذا وضعنا الاختلاف بين البغات ف إطار نموذج مستعملي اللغة 
وبتيناه على مفهوم التغليب كما حددتاه أعلاه» ساغ القول إن ال 
يمكن أن يمس لا البنية المكوّنية قحسب بل كذالك البنية التحتية بشقيها 
العداولي والدّلاليي كذلك. وف مايي رصد للحيوز التغليب الممكنة: 


|3 تغليب المستويات 


الأول بأنها تغلب لستويين مرو اا وير 
التمثيلي في حين تتميز لغات الصنف الثاني بعكس هذه السمة أي بتغليب 


المستوى التمثيلي عنى المستويين التداوليين. 


على سبيل المثال» يمكن إدراج اللغتين ال 
في نخانة اللغات الموجهة تداوليا باعتبار أفهما 
واللستورى البلاغي كما سيتضح لاحقا. 


بة واليابانية؛ بصفة أوّلِية» 
لبان المستوئ العلاقي 


23.3 


تغليب الطبقات 


يمكن أن يمس التغليب مكوّنات المستوى الواحد فتُغلب طبقة (أو 
طبقتان) على طبقة أخرى. 

مثال ذلك أننا إذا سلّمنا بالمعتقد السائد تدى دراسي اللغات 
السامية الذاهب إلى أن هذه اللغات (وضمنها النغة العربية) لغات جهيّة 
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أكثر متها لغات زمه ماد أن قر نا ان لقت تعاب الل اللستوى 


غئ ا 0 0 
مستوى ما) متسمة بالغى في لغة أو جموعة مر اللغات قياساً إلى نفس 
الطبقة في لغات أخرى. خير مثال لذلك 3 
ووسائل التعبير عنها إذ يتراوح عددماء حسب اللغاتء بين أداتين 
إشاريتين اثنتين وأكثر من عشرين أداة إشارية رديك (1997أ: 182)). 


3 التغليب ووسائل ١‏ 


من المعلوم أن القيم الطبقية يمكن أن تتوسّل» في تحققهاء صدفين من 
الو سائل وسائل معجمية أو وسائل نحو اث ركيبية وتطريزية) 
ومن المعدوم أيضا أن تموذج مستعملي اللغة يمثل لبوسائل الأولى بواسطة 
لواحق وللوسائل الثانية بواسلة مخصّصات نتحقق عن طريق قراعد التعبير 
في صرفات أو تراكيب معينة أو تطريز معين. 


لإصر 


قد تتآلف اللغات في انتقاء قيم الطبقة الواحدة تكنها 3 
وسائل تحقيق هذه القيم. فمنها ما يسخر لذلك وسائل معجمية (لواحق) 
ومنها ما يفضّل التوسل بالصرف أو التركيب (رتبة المكوّنات) أر 
التطرير. 


من المنحوظ أن اللغة العربية تستعمل أدوات تعبير عن قيم الطبقة 
الوجهية مثل أداة التوكيدٍ الك داق 0 وار لترحي (اليتا و 


ج) من ناحية والجمل (ج أ-ب) من ناحية أخرى: 


ممع عند عقط صطدة ,بزامتممع0 سه (8) 
ممه لله مطمة ,لابقع موك م 


وتأكيداً لما نذهب إليه هناء يتوافر في العربية 
من الأدوات الإإحازية (كهمزة الاستفهام و "هل" 
...) في حين لانكاد نعثر فيها على اللواحق الإنحازية 
ا مستعملة الستعملة في لغات أخرى مثل + لإللمم2» و 0-0 » وغيرهما. أمّا 
العبارات 0 من قبيل "بصراحة" و"بصدق" و'بجد" فهي عبارات 
استحدئت المقابلة العبارات الإبعليزية الأجتبية,. ولعل استحداث هذا 
ن العبارات آيل إلى تحوّل في اللغة العربية يواكبه تقألص استعمال 
كما سترى لاحقاً. 


35 0 هذه المستويات والطبقات م 
كيبية) ووظائف تداولية. 


ثلاثة: وظائف دلالية ووظائف وجهية (تر 
عا يهمنا هو تعامل اللغات مع هذه الأغاط الثلاثة من الوظائف. 
يمكن أن يوصف هذا التعامل: بوجه عام؛ انطلاقا من مبد! الانتقاء» 


بأن اللغات تختلف باختلاف ما تجتزئه من الرصيد الوظيفي العام لمتاح. 
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ونقترح التفصيل في هذا الأمر كما يلي: 


3 الوظائف الدلالية 


قد ترد هذه الوظائف ف غات أخرى لكنها في النغة العربية (وما 
ينامطها من الدغات) تتميز بسمتين: اولاهما اطراد ورودها وثانيتهما 
اختصاصها بتراكيب معينة مرصودة ها. ولتمكل لذلك بوظيفة ما يسممى 
تقليدا "لتفعول المطنق". 


ما بميز هذه الوظيفة في اللغة العر بية أن تحققها يدم بواسطة إوالية 
مخصوصة وهي ما يمك 
يدناطهك »). قوام هذه الإوالية التعبير عن الوظيفة المعنية بالأمر باسم من 
الفظ المحمول: 


أن نسمّيه "تضعيف المحمول" (<« ع:ستلء,م 


(9) ضرب خالد بكرا ضرياً 


بز هذه الإوالية في العربية بإنتاجية عالية قئما بمدها في لغات 
مون و وي د لتحقيق مات عديدة منها السمة 

لتوكيد" كما في الجملة (9) وسمات "الكيف" و"العده” 
"لبيك" 0 


(0 4- ضرب خالد بكرا ضرباً شديداً. 
ب- ضرب خالد بكرا ضربتين. 
ج- جلس خخالد من يكر جلسة امتعلم. 
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53 الوظائف الوجهية 


الوظائف الوحهية (أو "انتركيبية” تقليداً) وظيفتان: قاعل ومفعول. 
نُسئد هاتان الوظ 1 
النظر إلى الواقعة ادال عليها انحموا ل 


ومكن تقسيم النغات بمذا الصدد إلى فئات ثلاث هي الفئات 
التالية: 


(أ) تتميز الفئة الأول باستغنائها كليا عن الوظيفتين الفاعل والمفعول 
معاً. ويُستدل على هذا الاستغناء بكون لغات هذه الفئة لا تستخدم البناء 
تنمجهول (بالنسبة لنفاعل) ولاتراكيب ما يسمّى بالمفعول المزدوج 
(بالنسية للمفعول). من هذه اللغات النغتان اشنغارية والكروائية مثلا 
رحروت (1980))- 


رب) وثمة لغات يرد فيها تركيب البناء للمجهول لكن لا يرد فيها 
تركيب المقعول الزدوج. ويعد هذا رائراً لكون هذه اللغات تنتقي وظيفة 
الفاعل دون وظيفة المفعول. 


من هذه النغاث اللغة الفرنسية كما يتبين من الأمثلة التالية: 


ادوم ةع طلا عا فمدمل ق مدعل -ه (11) 
سنآ 6 أنوط غمصمة ق ممع -*0 


بدك من الجملة (11 ب) على أن اللغة الفرنسية لا تسئد وظيفة 
المفعول لغير المتقبل وهو الأمر الذي يجعل إسناد هذه الوظيفة غير وارد ف 


هذه النغة. ولتلاحظ أن لحن الجحملة (11ب) تقابله سلامة مثيلتيها في 


(12) أ- أعطى خائد الكتاب تعلي 
ب- أعطى خالد عنيا الكتاب 


لبه ها عامط عط مجع طول -ه (13) 
عامه عط لنجدظ يمع معطمل ل 


(ج) أمَا ما ييز الفكة الثالثة فكونها تنتقي وظيفييٍ الفاعل والمفعول 
كنتيهما. إلا أن لغات هذه الفعة تختسن بالنظر إلى الموقم الذي تتخذه ثما 
يسمى "سنمية إسناد القاعل والمفعول" الى ترسم مساحة الإسناد المتاحة 
ل لغة. 


كمئال فذا الاختلاف 'يُلاحظ أن بعض اللغات تقف في إستاد 
الفاعل عند المتقبل أو المستقبل في حين تحاوز لغات أخرى حير 
الموضوعات إلى اللواحق. من هذه اللغات العربية الي تسوّغء كما نعلم» 
صوغ البناء للمجهول من لاحقي الزمان وائكا: 


(14) أ- ستهرت ليله طرب 
بب- سير فرستاحان 


3+ الوظائف التداولية 


من سائد المعتقدات أن الوظيفتين الوب 
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ا ' وتويفة الور كذلكء فروع تلفق باختلاف اذ 
العو ين 0 ش 


تفصينه في (ديك 0 وف (لشتوكل (1993ب)). 


(ب) توحي المعطيات بأن فروع كل من احور والبؤرة لا ترد كلها 
في جميع النغات بل الثابث أن اللغات تتعامل معها عن 


في هذا الباب» ييز ديك (ديك (11997)) بين "أمحورية” و "البؤرية” 
كمفهومين بحرّدين عامّين من ناحية وبين تحققهما الفعلي في اللغات من 
ناحية أخرى. على أساس هذا التمييز» يمكر يمكن القول إن لغة ما (أو مجموعة 
م خ اللغات) تنتقي فرعا معيناً أو فروعاً معينة من محالي انحورية والبورية اذا 
عات ترد انيه الك الفرع أو تلك الفروع إواليات مخصوصة صرفية 
2 تركيبية أو تطريزية أو تضافرا فذه جميعها. انطلاقا من هذا امعيارة 

يمكن القول إن اللغة العربية (فصحى وفصحية) من اللغات الي ننتقي 
جيع فروع انحورية والبورية. ولعل ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى 0 
هذه اللغات ذات "رتية حرة” كما سنرى. 


.5. التغليب والقوالب 


تقدم أن تموذج مستععني للق مجموعة من القوالب تتسم 
بالاستقلال وبالتعالق فيما بينها وأنما تنقسم إلى قوالب مركزية و قوالب 
أدوات (القالب التداولي والقالب الدلالي والقالب النحري) وقوالب 
مساعدة (القالب الاحتماعي والقالب للنطقي والقالب ال معرثي والقالب 
). كما تقدم أن كل قالب يتضمن من حيث بنيته الداخلية 
ات كما هو شأن القالب النحوي الذي يتفرع إلى قويدب صرق 
وقويلب تركيبي وقويلب صويي مثلا. 
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ومرّ بنا كذلك في ققرة سابقة من هذا المبحث نفسه أن من اللغات 
ما يغلّب المستويين التداوليين البلاغي والعلاقي ومنها ما يغلب الستوى 
الدلالي التمنيلي. 


بالنسبة للفئة الأولى من ا يمك عدّها من اللغات الي تغلب 
القالب التداولي على القالب 


ويلحظ التغليب» عامة: بين قويلبات 


2 ل لتحقيق بق القوة ال 
القالب النحوي ثلاثتها فتحقق هذه الد 
وتنغيم كما تفعل اللغة الابجليزية مغلا: 


بهاذ تعمد عطوا فاه عه (ك1) 


في المقابل» تكتفي لغات أخحرىء لتأدية نفس الغرض» بتشغيل 
القوينبين الصري والصوي(التطريزي) دون قويلب التركيب. ومن هذه 
الئغات الدغة العربية مثلا: 


(16) هل قابل خالد هنداً؟ 


(ب) لتحقيق الوظائف الدلالية» تنجأ البغات عامة إلى الصرف. 
اختلاف بين الي تسكتر لذلك الحروف (الامجديزية والفرنسية) والني 
تستخدم الحالات الإعرابية (اللغة العربية) والي تستعمل لواصق مخصوصة 
كائلغة اليابانية. 


ولتحقيق الوظيفتين الوجهيتين الفاعل والمفعول تسكر لغات 
فرق والإعرا على الخصوض: كاللغة العربية (فصحى وفصينحة) في 
حين تسحر لغات أخرئ ترتيب المكونات كاللغتين الأبجليزية والفرنسية. 
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أما الوظائف التداولية فيغدب أن تحقق براسطة الرتبة في اللغات التي 
تستخدم الصرف للتعبير عن لوانت 0 0 وبواسطة 


المترادفة التالية: 


ويتضح هذا الفرق من للقارنة بين الجمل ١‏ 


(17) هنداً قابل خالد 
6 مطمل أقط بصماط 15 !1 عه (18) 
جما مذ اعم ملفل ميد (تسمجسفم عطا) ا 


فتلرمعة؟ 3 مول عدن عتما :065 نه (19) 
تعلط عي عفجتممعدع د ممع عبن عزلء© +5 


3 مظاهر التغليب 


ما الذي يؤشر لنتغيب؟ ما الذي يُسمح بالقول بأن عنصراً ما من 
عناصر نموذج مستعملي اللغة مغلب في لغة ما (أو بجموعة ما من اللغات) 
على عتصر آخخر؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي قطعاً الزيد من البحث في 
خصائص مخنتنف اللغات الب . إلا أننا تعتقد أن ما سنورده هنا يمكن 
أن يعد غير بعيد عن اللحواب الشافي الكافي للنتظر. 


3ل مدى الاجتزاء 


أُوّل للؤشرات وأهمها لتغليب عنصر ما هو مدى ما يخترئه اللغة 
المعنية بالأمر بالنسبة هذا العنصر من البنية الخطابية التموذج. 
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ولتأخذ للتمثيل لذلك ولتوضيحه طبقات اللستوى التداولي العلاقي 
الاسترعائية والإنحازية م الوجهية في اللغة العريية. 


(أ) يمكن أن تعد اللغة العربية من أغين اللغات استرعائيًاً. يشهد 
نلك غي عتصر النداء قي هذه 
العنصر الأشاريء كما تَقدَمء فإن للعربية وضعاً خاصًا بالنظر إلى عتصر 
النداء حيث يمتاز هذا العنصر كما نعلم بتعدد معانيه وتنوعها (النداء 
المحض/ الاستغاثة» نداء القريب / نداء البعيد...) وتعدد وسائله وأدواته. 


إن كانت بعضٍ اللغات تتسم بغي 


غى عنصر النداء في اللغة العربية جليًا من مقارنة بسيطة بين 
الأمثلة ا 


20 - صديقي ! 
ب- ياصديقاً أفضله على جميع الأصدقاء ! 


! اه دماة ١ه‏ (21) 
! أصة ممصة عط 


الأساسية قيمتان تتمثلان في القوة 
الإبجازية الحرفية والقوة الإنجازية المستلزمة (الفعل اللغوي المباشر والفعل 
اللغوي غير المباشر في اصطلاح نظرية الأفعال اللغوية). 


تتقاسم اللغات جميعها خاصية أن ترد العبارات اللغوية حاملة لقوة 
إبحازية حرفية: 


(22) هل سافر خالد إلى مراكش؟ 
أو لقوة العازية مستئزمة إضافة إلى قوكا الإأمازية الحرفية: 
(23) هل تساعدي في صعود السَلّم؟ 


الدملة (22) حاملة لقوة ‏ احدة» "الاستفهام”: هي قوتًا 
الخرفية أي المدلول عليها بالا في حين أن الدمئة (23) تحمل» 
إلى جانب "الاستفهام": قوة مستئزمة هي "الالتماس". 


إلا أن اللغات تتباين بالنظر إلى مدى استثمار الإمكانات الإنمازية 
المتاحة. ولعل العربيّة من اللغات الي يبلغ فيها استثمار هذه الإمكانات 
درجة عالية. وثما يمكن الاستدلال به على ذلك لللاحظات التالية: 


(1) يمكن أن تحمل العبارات اللغوية في العربية» إضافة إلى القرة 
الإنمازية الحرفية» لاقو مستلزمة واحدة فحسب بل قو إأعازية 
1 سلسلة ة تستلزم عتاصرها بعضها البعض كما هر 
الشأن في الجملة (224) الي تدل؛ إضافة إلى الاستفهامء على الاستبطاء 
المفضي إلى الزحر المفضي بدوره إلى الأمر: 


(24) ألم تخرج بعد؟! 


(2) من المعنوم أن من بين شروط العطف شرط "التناظر” (المتوكل 
(1986)) الذي يقتضي: من بين ما يقتضيه» أن يُتمائل المعطوف 
والمعطوف عليه إيحازيا كما يتبيّن من لحن ابدمئة (25ب): 


(25) أ- هل سافر خائد إلى مراكش وهل عادت منها هند؟ 
ب*- هل سافر تخالد إلى مراكش وعادت متها هند 


ويجوز أن يتم العطف بين عبارتين إذا ماتلث قوة احداهما الحرفية 
قوة الأخرى المستلز 


(26) ألم تنشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ (صدق الله 
العظيم). 


ومن اللغات ما يذهب في هذا الجواز مذهياً بعيداً فيتيح عطوفاً من 


(27) رئيسك فين وباشر يما سادة ! 
مثل هذه العطوف قلما بعدها في لغات أخرى: 
عتعناك عمقد لق لومم دفمعمم عزك «معلدم مم جوع 03 *(28). 


(3) من النغات» كالدراجة ا مصرية» ما أصبح بح التواصل فيها يتم عن 
طريق الاستنزام غالباً. في هذه النغات» أصبح بح كن فعل لغوي (إنخبار؛ 
أمر...) يتم إبحازه عن طريق فعل لغوي آخخر غير مباشر. أوالية عدم 
المباشرة هذه بحدها ذات إنتاجية عالية في اللغة المصرية حيث ينجا 
للاستفهام لتأدية الإخبار أو الأمر: 


(29) أ- مش تعرّفيي بنفسك؟ 


ب- اسكي: اسكي ! مش هية رجعت وش الفحر؟ 


ولعل من لمكن القول إن الاستئزام في هذه الئغات تحجر أوكاد 
فحل محل القعل اللغوي المباشر. 


(ج) يتضمن حيز الطبقة الوجهية» حسب مموذج النظرية الوظيفية 
المعيار (ديك (1989): التوكل (1995)) ثلاثة أثماط من السمات 
الوجهية تشكل قيم هذه الطبقة: السمات الوحهية العرفية والسمات 
الوّحهية الإرادية والسمات الوجهية المرجعية. وقد قادنا البحث في 
موضوع التعجب (لنتوكل (1999)) إلى ضرورة إضافة مط وحهي رابع 
أسميناه ”السمات الوّجهية الانفعالية" وضمناه السمات الدالة على مختلف 
المواقف الانفعالية الي يمكن يتخذها المتكلم من فحوى خطابه بما فيها 
التعجب. 


بائقارنة بين اللغات الي فحصتاها يمكن أن نستشف أن هله 
اللغات تفتلفء بالنظر إلى الطبقة الوجهية؛ من حيث القدر الذي بحتزئه 
من الأنماط الوجهية الأربعة وأن اللغة العربية من اللغات المتسمة بالغق 
الوجهي. 


ويوشر لهذا الغى شمولٌ الاجتزاء من جهة وتعداد القيم الرجهية 
وتنوعها داخل النمط الوجهي الواحد من حهة ثانية: 


(1) ثميز العربية بين قيمتين إراديتين اثثتين: قيمة "التمي" وقيمة 
"ات لترحي' كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. ونوحي المعطيات أن التمبيز بين 
هاتين القيمتين من خصائص اللغة العربية إذا قورنت بلغات أخرى 
كال و الفرنسية. 


(2) يُستخلص مما ورد في (لمتركل (1999)) وفطّل فيه في 
(الزهري (2001)) أن العربية (وفروعها الدوارج) تكاد تنفرد بالتمييز بين 
قيمي "التعجب المدحي' و "التعجب القدحي" وتفرد هما وسائل تحقيق 
خصوصة: 


(30) أ- نعم الرفيق خالد ! 
ب- بعس التصير بكر ! 


وتنفرد العربية أيضاء في تفس 
تدرج التعجب هذا هو ما يؤول إليه الفرا 


إلياب: برصد درجات التعجب. 
قى بين التراكيب التالية: 


(31) أ- ما أجل هنداً ! 
ب- آلا ما أجمل هننا ! 


تعلو الخملة (31 ب) من حيث درجة التعجب الجملة (31 أ) كما 
تعدو الجملة (32 ب) الدملة (32 أ) على أساس أن الزوج (32 أب) 
يأ في درجة تعجبية أعلى من الزوج (31 أ-ب). 

(3) ولعل ثما يمكن إيراده في نفس السياق شاهداً على غين الطبقة 
الوّحهية في العربية كون هذه اللغة تفرد مساحة هامّة لشمط الرجهي 
المعرقي. موشر ذلك تعدد ما يُسمّى "أفعال القلوب” التي من قبيل "ظن" 
و"حسب" و"عد” و”اعتقد", إذا نحن اعتيرنا هذه الأفعال غير مترادفة بل 
مؤدية لقيم معرفية متصايزة. 

ولتلاحظ أن العربية تضيف إلى هذه الوسائل للعجمية» في تأدية 
نفس الغرض الوّحهي المعرفي» وسائل صرفية كالوزن "فقل" الستعمل 
لصوغ "أفعال الاعتقاد" (المتوكل (1988 0): 


(3ة3) أ- مت هند عمراً بالكفر 
نيت كفريت عند مرا 


(34) أ- رمي بكر جاره بالفسق 


لك 


53 الومائل المسكّرة 


لنحكم على لغة (أو مجموعة من اللغات) ما بأفا تغلب هذه الطبقة 
أو تبك (بالنظر إلى لغات أخرى)» لا يكفي الدفع بأها تميز بين قيم 
متعددة متباينة بل يجب أن تسكتر لتحقيق هذه القيم وسائل مخصوصة 


معجمية أو صرفية أو تركيبية أو بعض هذه متضافرة. 


(أ) ما يزَكّي القول بغين إوالية الاستلزام وإنتاجيتها في العربية أن 
اتبن هما "هل" و"الهمزة" تتوزعان مهمة تأدية 
إضافة إلى ذلك» أدوات مخصوصة 
ألا" و"هلا" وغيرها. 


ونظراً لكوها تمي بين قيمي التمئ والترحي فإن العربية ترصد لهما 
أدانين متمايزنين هماء كما هو معلومء "ليت" و"لعل". 


وتفعل نفس الأمر بالنسبة لقيمي التعجب المدحي والقدحي بحيث 
تستحدم مما مجموعتين متمايزتين من الأدوات؛ مجموعة "نعم" و"حبذا" 
وبجموعة "بدس”. 


وبتفخّص التراكيب الندائية (20 أ-ز) نستخلص أن العربية» دون 
غات كثيرة: تخص كل قيمة من قيم النداء بأداة معينة. 


(ب) من انبادئن العامة الواردة في الفكر النغوي العربي القدم المبدأ 


مر 


ويحصل هذا ليدأ على به امتلى حين يتعلق الأمر بالقيم 
القابلة لنتدرج مثال ذلك ما نلاحظه في باب التعجب من المقارنة به 
التراكيب التي من قبيل (31 ب) و(32 ب) من حهة وا اكيب التي من 
0 أ) و (32 أ) من جهة أخرى. ومن أمثلة ذلك: أيضاء ما 
العربية لمحتنف درحات القيمة الوّجهية "التوكيد” (أو "التقرية”). 

قارن 1 


(35) أ- النصر آت 
ب- إن النتصر آت 
اج إن النصر لآت 
د- ألا إن النصر لآت 


ه- والله إن النصر لآت 


اطراد التغليب 


لعن مششاء 90 الفقرتين السابقتين» بالجمل وحدها فإن ذلك كان 
محرد التمثيل فقط. فإذا كنا نومن بافتراض التمائل البيوي بين مختنف 
أقسام المخطاب» يجب أن تتوقع أن يِعُمّ التغذنيب هذه الأقسام جميعها. معق 
ما فإفها تفعل ذلك بالنسبة 
أن تترقع كذلك أن يخضع 


ذلك أنه إذا غلبت لغة ما مستوئ ما أ 


تنص وابجحملة والمركب الاسمي. إلا أننا 
التغبيب لقيد ما أسميناه "الطاقة الإيوائية' والذي سبق التفصيل في ماهيته 


و اقتضاءاته. إقع إذد أن يعم الت أقسام الخطاب حسب ما يستطيع 
كا قسم أن يستوعيه علمًا بأن الاستيعاب يتفاوت تاليا من ن النص إل 
الرككت الاسمين. 


7 هنا لنتمثيل لاطراد التغليب بالطيقة الوجهية 


أبخمية وائر كب الاك 


ن أن الحمئة العربية ب كل السمات 
ة تسكر للأفاط الوّحهية الأربعة ومختلف 
كيه عصومة. -وتين, تلاق الفصل 
نء كالجمنةء طبقة وجهيّة إضافة إلى 
ية القلاث التأطيرية والتسويرية والوصة 


من اللقارنة بين قسمي الخطاب هذين: يمكن أن نستنتج ما يلي: 
(أ) تتضمن الطبقة الوجهية في المركب الاسمي سمات إرادية: 
(36) أ- كان المغفور له مدرّساً مخلصاً في عمله 

ب- كان المرحوم يعطف على انحتاجين 
ويتضمن كذلك سمات انفعالية 


(37) أ- كم فتاة طب بكر [ 
ب- أي غذاء أكلنا اليوم ! 


(ب) تخصص العربية للسمات الوّجهية في لكركب الإسمي أدوات 
معينة كالأداتين "كم" و"أيي” الواردتين في الجحمنتين (37 أ-ب) كما أفا 
تسككّر لنفس لمجال تضافر الأدوات حين يتعلق الأمر بالسمات التدرّجية: 


(38) ألا أي غذاء أكلنا اليوم ؟! 


(ج) إلا أن حضور الطبقة الوجهية في المركب الإسمي لايرقى إلى 
حضورها في الحملة كما هو متوقع وكما يتنبأ يذلك وسيط "الطاقة 
الإيوائية”. قفد بينا في مكان آخر (المتوكل (2000)) أن المركب الاسمي 
يستقطب السمات الانفعالية والسمات الإرادية دون السمات المعرفية 


والمر جعية. 


قصرنا الحديث على تغليب مستوى على 
وظائف على وظائف أو قالب على قالب» 
أي عدى ما حكن أن تسمّيه "تغليبا موضعي". وإن كان استجلاء هذا 
التغليب المرضعي 3 فإنه لا يمكن أن يشكل أساساً لتنميط 
اللغات 3 إذا الهذ. مطيكا ااستكفاك يليب تلازمي" ” يربط بين 
التغليبات الموضعية في شكل تعميمات من قبيل (39): 


(39) التغليب التلازمي: 
"إذا غلبت لغة ما العنصرع فإنه يتوقع أن تغلب كذلك العنصرع". 
وفي ما يني مماولة لرصد التغييات التلازمية الخاضعة للتعريف 39 


3 تلازم التغليب بين الطبقات 
نما شه 2 الإسسه مل ٠:‏ اسم سه 


من التلازمات /. أنه إذا غلّيت طبقة من طبقات مستوى ما 


فإن هذا التغليب يعم طبقات هذا ا مستوى ككل. 
مثال ذلك ما سبق أن لاحظناه بين طبقات المستوى العلاقي في لغة 
كاللغة اتعربية الي يمكن أن نقول عنها إفها تغلب هذا للستوى بطبقاته 


الثلاث الاسترعائية والإبحازية والوجهية. 


3 تلازم ١‏ التغليب بين الطبقات والوظائف 


تعلّبٍ مستوى من للستوياث إلى أن تغلب أيضاً 
جنس ذلك للستوى. فاللغة الي تغلب المستو 
العلاقي» مثلاء يتوقع أن تغلب الوظائفى التداولية كذلك. 
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هذا ماهو حاصل في اللغة العربية حيث يُلاحظ اجتزاء هام من 
رصيدي المحورية والبؤرية على السواء كما سبق أن بينا. والواقع أن ماهر 
حاصل في العربية ناتج عن نوع من التناغم بين عناصر القالب التداولي 
ابرمّته. فالا 


التداوني بشقيه العلاقي والبلاغي. 


اء لهام من رصيد الوظائف التداولية لازم عن تغليب القائب 


3 زم التغليب بين القوالب 


تحصل التلازم بين الفوالب حصوله بين طبقات ال مستوى الواحد 
والئستويات والوظائف داخل نفس القالب 


في إطار التلازم بين القرالب» يلاحظ أن النغات الي تغلب القالب 
التداولي تنزع إلى الاتسام؛ في تعاملها مع القالب النحوي» بالسمات 
العامّة التالية: 


مرور ر لقاب الدلاني)ة 


(ب) تغديب التعبير عن قيم الطبقات بواسطة المُرف (الأدوات 
خاصة) على التعبير عنها بواسطة المعجم (لواحق)؟ 


(ج) تسخير الصرف (الإعراب) لتحقيق الوظائف الدلالية والوجهية 
ورصد الرتبة للدلالة على إلوظائف التداولية. 


3 تلازم التغليب وتنميط اللغات 


3 اللغات الموجهة تداوا 00 


اللغات الموجهة تداولياً عن النغات للوججّهة دلالياً بالسمات 


العامة ال 


() يغلب هذا النمط من اللغات القالب التداولي. ويتحتى هذا 
التغليب في الاجتزاء الأقصى من الرصيد الذي توفره البنية الخطابية 
الدموذج بالنظر إلى المستويين العلاقي والبلاغي وبالنظر إلى بحالي الوظائف 
التداولية ا محرري والبوري. 


2 ليس من النادر أن يصب القالب التداوليء بالنسبة هذه 


في القالب النحوي. 


3 اللغات الموجهة دلالياً 


يمكن رصد السمات العامة التي تمير اللغات الموجهة دلائياً عن 
اللغات الموحّهة تداونياً في مايلي: 


() ليس المكوّن التداول منعدماً في هذا النمط من النغات وإئما هو 
مقلص إذا ما قورن بمقابله في النغات الموجهة تداوليا. 
التقلص: 


ن مظاهر هذا 


(1) الاكتفاء با هو ضروري بالنسبة للمركز الإشاري كما يتبين 
من المقارنة بين الجحملة العربية (40) واجحمل الانخليزية والفرنسية 
(1لأ-ب) و (42ا-ب): 


(40) قرأت هذا الكتاب 


عاموط عنطة 1:60 عه (41) 
عاموط عط) مقط 1264 "5 


تلع سا ”ل سه (42) 
مكنا عل عع دا قم كم 


مقارنة تشير إلى إمكان تضافر الإشارة والتعريف في اللغة العربية 
وعدم إمكانه في اللغتين الأخريين؟ 


(2) وقصر معان النداء اء وأدواته وصيغه على صيغة مغيارٍ واحدة قد 
اتواكبها أداة واحدة في بعضن الأساليب الموسومة؛ 


(3) ومحدودية المساحة الج 
أن بيْناءٍ 


واحتزال أدوات الإنجاز كما سبق 


(4) وعدم رصد أدوات مخصوصة لتحقيق متتلف السمات الوجهيةة 
(5) ومحدودية الاحتزاء من رصيدي الحورية والبؤرية. 


(ب) تسكّر هذه اللغات ٠»‏ في الغالبء النواحق للتعبير عن قيم 
مختلف الطبقات أكثر تا تسر الوسائل الصرفية هذا الغرض. وقد سبقت 
الإشارة من خلال مقارنة بين العربية واللغتين نمليزية والفرنسية إل أن 


الأول تغلب التوسل بالصّرقات (أدوات وغرها/ في حين أن اللغتين 
الأعريين تنزعان إلى تغليب تسخير اللواحق ات )0 


(ج) يستدل حيفون (حيفون (1994)) على أن ثمة نوعين من 
التقدم: "تقدم تداولي” كم سمات تداولية و"تقدم دلالي" خاضع 
حيفون» في هذا الباب» اللغات ل 


لفروق ذات طبيعة دلالية. و 
على "المنفل" 0 لأغراض تداولية 


تداولياً تخدم التداول (المحورية ,والبؤرية على 
لخصوص) في حي أله دم ادلالة و لات للرجية ليه دليل وروه 
هذا التعميم أن الرتبة في لغات النمط الثاني مرصودة أساساً لتحقيق 
الوظائف الدلائية والوظائف الوجهية باعتبار هاتين الفبتين من الوظائف 
تنتميان معاً إلى القالب الدلالي. " 


(د) في نفس السياق: يمكن أن نتوقع أن مبادئ الترتيب العامة 
(ديك (1997/)) ذات المرتكز التداوثي (كمبد! "الإبراز التداولي”) تنطبق 
عنى لغات التمط الأول أكثر ما تنطبق على لغات النمط الثاني. 


رهم يستتج هاوكينس رماو كينس 21 من مقارنته بين 


ل على هذا 
الأساس. » بمكن القول إن البنية السطحية أكثر شفافية في اللغات الموجّهة 
تداولياً منها في اللغات الموجهة دلاليا ويرجع ذلك إلى أن لغات الصف 
الأول تفرد لبقيم الدلالية والتداولية وللوظائف الدلالية والوجهية 
والتداولية وسائل صورية (صرفية ورتبيّة) مخصوصة في حين أن لغات 
الصنف الثاني لا تفعل ذلك» ثم يجعل البنية السطحية فيها أكثر التياساً. 


3.3.). أبعاد السميط المقترح 
الشميط الذي نقترحه هنا أبعاد يمكن حصرها في ما يلي: 
(أ) يُذكر التنميط المقترحٌ القارئ بالتسميط الوارد في (ثوميسون 


(1978)) الذي يهاب "اللغات ذات الرتبة التداولية” و"النغات ذات 
الرتبة النحوية” إلا أن هذين التنميطين ب 


ان من وجهين أساسيين: 


(1) يحخصر تنميط وميسون معاييره في الرتبة في حين أن الرتبة لا 
تشكل إلا معيارا من معابير التنميط المقترح هناء 


(2) ليس الاختلاف الرتّي في تنميطنا معياراً أساسياً وإنما هوه كما 
رأيناء حدقة من سلسلة تلازمية تبتدئ بتغليب القالب التداولي ككل وتمر 
القالب النحوي. فتخليص الرتبة لتحقيق 
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(ب) يمكن أن نعد التوجه التداولي والتوجه الدلالي قطبين لمتواصلة 
واحدة وأن نتمط اللغات حسب اقترانها من القطب الأَرّل أو من القطب 
الشاني. اعتماداً لذلك يمكن أن تضع!| اللغة العربية الفصحى (مع لغات 
أخرى كالألمانية) في حانة اللغات 
واللغتين الأتجليزية والفرنسية مع اللغات الي تقترب من قطب التوجه 
الدلالي. 


من قطب التوجّه التداولي 


يعطينا هذا التصنيف, إذن» مطين قطبيّين وأنماطا "وسطية" تتفاوت 
من حيث اقترابها من هذا القطب أوذاك. 


ولدلاحظ؛ رفعا لنبس: أن اجتماع لغات ما في حانة واحدة لا يعي 
أنها تتمائل في كل السمات. كل ما يعنيه ذلك أنها تنقاسم خصائص عامة 
هي تلك المنصائص الي تحدّد التوجه التداولي أو التوجه الدلالي. 


(ج) لا يطابق التنميط القترح هنا التسيط السلالي بالضرورة. 
فالمعايير الي اعتمدها هذا التنميط يمكن أن تجمع بين لغات ذات الأصل 
السلالي الواحد وأن يجمع كذلك بين لغات متباية سلالياً (كالجمع ب 
المي الفصحى والأمانية) بل إنه من الممكن أن يفصل بين لغتين 
منحدرتين من نفس الأصل وأن يضعهما في نمطين مختلفين كما هو الشأن 
بة المعاصرتين مثلاً. 


بالنسبة لنغتين الألمانية وال 


(د) سبق أن أشرنا مراراً إلى أن من أهم مهام أي نظرية لسانية 
الحديد الأنماط البغوية الممكنة وفرزها من الأتماط غير الممكنة. باعتماد 
تموذج مستعملي اللغة. كما نتصوره هناء يمكن لنظرية النحو الرظيفي أن 
تضطلع يذه المهمة على الوجه التالي آخخذة بعين الاعتبار عناصر هذا 
النموذج وكيفية اشتغال قوالبه وتلازم التغليب بين عتاصرهة 


لك 


(1) تشقل ججميع اللغات قوالب النموذج ال الثلاثةء التداوئي والدلالي 
والنحوي. قلا يتوقع أن تستغين لغة ما عن أحد هذه القوالب استغتاء 
تاما 


(2) يعم تشغيل القوالب الثلاثة بالطريقة الي سبق تبيافا: القالب 
التداوي فالقاكب الدلالي فالقالب النحوي في ع 
والعكس في في عمنية تأويلها. فمن المستبعد: مثلاء أن 
الاب الدلالي قبل القالب التداولي. 


إنتاج العبارات النغوية 
ان يشغل» قي لغة ماء 


23 يشترط في النمط اللغوي الممكن أن يستجيب لتلازمات 
التغنيب الي حدّدناها في الفقرة 4.3.3. أعلاه. 


من غير المتوقع مثلاء أن تجمع لغة ما بين تغليب التمث ئيل لقيم 
الطبقات. بواسطة المحصصات (في مقابل اللواحق) 2 المزقة 
ومن غير غير المتوقع أيضاً أن يتمع في نفس اللغة احتزاء هام من رصيد 
الوظائف التداولية وثيات في الرتبة (رتبة غير حرة): كما أنه من المستبعد 


أن 'يجمع بين الإعراب وثيات الرتبة. 
4.3. التطور اللغوي 


ليست النظريات اللسانية مطاليةٌ بتحديد الأثماط اللغوية للمكنة 
فحسب بل كذلك بتوقع التطورات اللغوية وفرز لأمكن منها من غير 
الممكن. بل هي مطالبة؛ أكثر من ذلكء» بالربط بين التنميط والتطور 
اللغويين. 


إن مهمة تحديد الأغاط اللغوية ومهمة توقع التطورات اللغوية 
والربط بين هاتين المهمتين بحيث تصبحان مهمة واحدة أمر متسر سهل 
المنال إذا شمن أطرناه بالتصوّر المتترح هنا لمفهومي التنميط والتطور. 
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تقدم في الفقرة 2.3.: أن مختنف مسائل التتميط والتطور يمكن أن 
ترجع في غاليها إلى ثلاثة مفاهيم أساسية: الانتقاء والتحول بالتتقل 


ابط هذه المفاهيم. فالأتماط اللغوية انتقاءات (: 
مستعملي اللغة بنيات وعلاقات وقوالب والتطورات اللغوية 
تحق ذلك الانتقاء إمَا عن طريق التنقل داخل نفس الحيز الانتقاءي أو 
عن طريق الائتقال من حيز انتقاءي إلى حيز انتقائي آخر. 


3. التطور بالتنقل 


تستوجب الدراسة التي تستهدف توفية التطور حقّه الإلمام بالحوانب 


3. دواعي التطور 


يقسم دارسو التطور اللغوي دواعيه قسمين: دواعي "خارجية” 


ودواعي "داخلية”: 


(أ) يقصد بالدواعي الخارجية الموثرات ذات الطابع الاحتماعي الي 
تثوي خنف ما يلحق الدفغات من تغيير باعتبار اللغة جزءا من امجتمع 
تعكس بنيته وتمولاته. ويتعلق الأمر هنا بكبرى القضايا الي درس عادة 
ف إطار "النغويات الاجتماعية" كاحتكاك النغات والتعدد اللغري وتنوع 
"اللغيّات” داخل اللغة الواحدة بتنوع الفعات الاجتماعية وغير ذلك. أمّا 
بالنسية لنظرية النحو الوظيفي» فيمكن رصد ظواهر التطور الآيل إلى 
دواع اجتماعية في إطار العلاقة بين القالب الاجتماعي والقوالب المركزية 
الغلاثة» القالب التداولي والقالب الدلالي والقالب النحوي. 
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(ب) أمَا للقصود بالدواعي الداعلية فائوثرات النابعة من اللغة 
تفسها. وينقسم هذا الضرب من دواعي التطور إلى دواع وظيفية (دلالية 
أو تداولية) ودواع بنيوية صرف. ولتكتف هنا بامثال المعروف المتداول» 
مثال فقدان الإعراب الذي يؤدي إلى أن تتحول لغة ما من لغة ذات 
"رتبة حرّة” إلى لغة ذات "رتبة ثابتة". وهو ما حصلء على سبيل المثال؛ 
في دوارج العربية وفي اللغات للشتقة من اللاتينية. 


3ه مجال التطور 


يستنتج المتفخّص للدراسات التطورية على اختلاف مشاريها أنما 
تحصرء غالياء التطور في ما يطرأ على اللغات من تغير ببيوي» صو 
وصرفٍ وتركيي. بل إن منهاء كما أشرنا في مبحث سابق؛ مالا يتعدى 
التغير الذي يلحق ترتيب المكونات. 


والواقع أن التطور يمكن أن يمن الوظيفة كما يمس البنية: بل إن ما 
يمسن البنية راح ل الفظلب: الها مر الوظيفة ناتجٌ عنه. 


مفاد ذلك إذا وضع في تموذج مستعملي اللغة أن التطور قد يلح 
0 البنية التحتية التداولي والدلالي كما يلحق البنية المكونية 0 
يلحق هذه البنية راجع في الغالب ب إلى ما يلحق أحد شقي البنية الأول 
أوهما معا 


وسنورد أمثلة للتطورين النذين بمسان البنية التحتية وبنية المكونات 
في فقرة الاحقة. 


3 ااتجاه العطور 


ما نقصده باتحاه التطور للراحلٌ الي يسلكها تغير ما في نمط من 
أفاط النغات أو في لغة من لغات نط لغوي واحد. 
ثبلا 


هنا أيضا يثبت "ميدأ الوظيفية" وروده. فالتغير الذي يمس بنية 
المكونات صرفاً أو تركيباً صادرٌ عن تغير في الوظيفة أي في أحد شقي 
البنية التحتية. مراحل التطورء إذنء مرحلتان أساسيتان: تطور وظيفي 
(تداولي أو دلالي) فتطور بنيوي تابع للأول ناتج عنه. 


ولنمثل لذئك: قصد التوضيح, ببما طرأ على صيخ النداء في النغة 
العربية. نلاحظ أن صيغ النداء في العربيات الدوارج مم تعد متوافرة 
توافرها في العربية القصحى حيث إفا آلت إلى بضع أدوات لا تكاد 
تتعدى الثلاث. هذا التقلص في الصيغ تابع لضمور في الطبقة الاسترعائية. 


وبمكن أن نقسم مرحلة التطور الوظيفي نفسها إلى مرحلتين: تطور 
تداولي فتطرر دلالي. مثال 0 انقلا عن حيفون (جيفون 
(1994))؛ من أن التقدم التداولي يتحول تقدم دلالي حين يتحكر. 
ولانكاد نعثر على مثال لتحوّل عكسيء أي تَموّل دلالي موة إلى تحرل 
تداولي. إن صحّ هذا الافتراض» أمكن القول إن اتحاه التطور اللغوي بوحه 
عام هو الاتحاه المبين في الترسيمة التالية: 


(43) اتماه التطور اللغوي: 


الوقت. إن الاتجاه 


ار أثناء عملية التواصل 
العادي هو نفس إتحاه تلازم التغليب أساس كما سبق أن بيتا وهو 
أيضا نفس الاتماه الذي تسلكه مراحل التطور. بي العمليات ثلاثها يرد 
التداول أولا والدلالة والنحو تاليا وإت كان لهذا دلالة» فدلالته 
دلالتان: 


() أن لاقتراض الثاوي خدف بناء نموذج مستعملي اللغة وكيفية 
اشتغال قوالبه يرقي إلى درجة معقولة من الورود؛ 


ب وأن الترابط بين عمليات انتاج العبارات اللغوية والتنميط 
والتطور قائم يؤطره جهاز نظري واحد يشعّل نفس الإوالبات في هذه 
العمئيات الثلاث جميعها. 


إن هذا المستوى من التعميم ومن الاقتصاد ومن البساطة في نفس 
الوقت هو ما يجب أن تصبو إليهه في نظرناء كل نظرية لسانية تستهدف 
الججمع بين إقامة العاء ذنغات الطبيعية ولأنماطها وتطورها بقطع النظر 
طبيعة المبادئ والمناهج المعتمدة. 


أنواع التطور ومداة 


عكن إرجاغ التطور عن طريق التنقل إلى ثلاثة أصناف كبرى هي 


(أ) التنقل داحل نفس القالب و(ب) التنقل غم ,1 القوالب و(ج) قل 
أقسام المنطاب. 


تشكل هذه الأصناف الثلاثة إطاراً عاماً يفي برصد ظاهرة التطور 
على اختلافها ما فيها "التحجّر” الذي دأب الدارسون على اعتبار» اللظهر 
الأساسي ورا الوحيد. 


3 التنقل داخخل نفس التنا 

لذَرامُ هنا هو رصد ما يحدث من تغير داتعل القالب التداوني 
والقالب الدلائي والقالب التحوي في نفس الطبقة أو عبر الطبقات وق 
نفس القويلب أو عبر القويلبات. 


(أ) يمكن أن يتم التنقل داحل الطبقة الواحدة بين قيمها ف إطار 


نفس المحصّص. مثال ذلك ظاهرة تحجر القرة ازية الي تناولناها 
بتفصيل ف مكان آخر (المتوكل (1993)) حيث بينَا أن القوة الإبجازية 
المسعلزمّة قد تصبح بالاستعمال قوة إبحازية حرفية وهو ماحصل في حل 
الدغات بالنسبة للتراكيب الاستفهامية للنفية الي أصبح فيها الإخبار المثبت 
قوة حرفية: 


(44) أ- ألم أعطك كل ما أملك؟! 
ب- لقد أعطيتك كل ما أملك 


وقد يتم التنقل داخل الطبقة الواحدة من حيّر اللواحق إلى حيز 
المحصّص. ويحدث ذلك حين يتحوّل لاحق ما إلى بجرّد ضرفة (أداق) كما 
هو شأن العبارتين العربيتين "قلما" و“ربما" والعبا 
ع بالإقس » و جع م8 نعم 4 إن هذا الضرب من التحول يتم غالبا من 
الاحق إلى مخصّص رَفقاً لظاهرة التحجر إلا أنه يمكن أن يتخذ الاتجاه 
العاكس. ذلك ما حدث مثلاء كما سبق أن بِسّناء في العربية الفصيحة 


الأنجليزية والفرنسية 
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إلى الاستعاضة 


الاستفهام ا منفي إن الإخبار المثبت في الجملتين (44 أ-ب). مثل ب 
عنه السمة الوؤجهية "التوكيد” كما يدل على ذلك ورود إدخال الأداة 
لنوكدة 'لقد". فالجملة (44 ب) لا تحمل إخبارا مثيتاً مدا بل إخباراً 
منبتاً مؤكدء كما يتضح من المقارنة بينها وبين الجخمنة (45) الجاملة 
لاختبار عادئي: 


(45) أعطيتك كل ما أملك 


يحدث في القالب الدلالي نفس نوعي التنقل النذين لاحظنا 
حدوثهما في القائب التداوني أي التنقل داخل نفس الطبقة والتتفل عبر 
الطبقات. وهذه بعض الأمثلة لحذين الصنفين من التنقل: 


(أ) من أمثلة التنقل لمحلي» الماصل في نفس إل ل اللاحق 
العسويري "كثير” إلى بحرد صرفة تسويرية في بعض العربيات الدوارج 
كالسورية كما يدل على ذلك إمكان تقديعه على العنصر المسوّر: 


(46) الفستان هاد شكنه كثير حلو ! 
(ب) ويمكن أن يُمثل للتنقل عير طبقات القائب الدلالي أي 
الطبقات التأطيرية والتسويرية والوصفية بالظواهر الت 
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0 تنقب الأفعال المحمولات: تواةٌ الحمل المركزي: إلى محرّد 
ل مساعدة" 5 على اجهة. من هذه الأفعال "أفعال الشروع” 


8 أفعال لكقارية 


(2) وثمة جحمولات جاوز في تحجرها الطبقة التسويرية إلى الطبقة 
التأطيرية حيث تصبح أفعالا مساعدة (ثم رّد أدوات) يتوسّل با لتحفيق 
مات زمتية من هذه الأفعال الأقعال المساعدة المنقلبة عن مممولات دالة 
أصلدٌ على التنقل المكاني: 


دارجة مغربية 
(46) أ- غادي (غ) نسافروا اليوم 
ب- هاشي (ماش) تسافروا اليرم 
دارجة مصرية 
(47) راح (خ) يي يوم وتحبيي 
يتبين من هذه الأمثلة أن الأفعال "غدا" و'مشي * نابح يلت 
من محمولات تامة دالة على التحرك المكاني د أوقات معينة) إلى أفعال 


فيما بعد في شكل أدوات مثل () و(خ» 
وظيغتها تحقيق السمة الزمنية |منية "لنستقيل القريب 


ناقصة مساعدة (تختزل 


ويصدق نفس التحليل على "كان" بالنسبة ليزمن وعنى "أصبح" 
و”أمسى” و“ظل"... بالنسية للجهة. 


(3) ويحدث أن يتنقل لاحق من طيقة ما إلى طبقة أخرى (تعلوها أو 
تسفنها) فيفقد معجميته ويصبح يحرّد صرفة. في هذا الياب؛ مثال 
العبارة "دأبا" الى كانت لاحقا من لواحق الطبقة التسويرية يدل على 


اوور 


جهة "الدوام" (أو “اللتكرار”) وانتقدت إلى الطبقة الي تعلوهاء الطبقة 
التأطيرية» حيث أصبحت صرفة تؤدي السمة الزمنية 


عربية فصحى 

(48) كان خالد يزور بكرا دأياً 

دارجة مغربية 

49 دابا نشوا لمراكش 

التنقل عبر طبقات القالب الدلائي يتم» إذن» من محمول إلى صرفة 
(فعل مساعد ثم أداة) أو من لاحق إلى صرفة. اكتفينا هنا بنحص بعض 


الأمثلة وبإمكان القارئ الاطلاع على غيرها في (للتوكل (1996)). 


.3 


تنقل في القالب النحوي 


مكونات القالب النحوي» كما نعل مكونات ثلاثة: صرف 
وتركيب وأصوات وهي المكونات الي يكن أن تشكل محطات التنقل 
داخخل هذا القالب. 

بالإمكان» في رأيناء إرجاعٌ التحوّلات الى تحدث في هذا القالب 
إلى نزوع عام يتمئل أساسا في تقلّص الصرف لفائدة كل من التركيب 
والشق التطريزي من المكون الصوتي. وفي ما يبي بعضّ من مظاهر هذا 
التسزوع: 


(أ) يتتقل الصرف من صرف تأليفي إلى صرف تخليلي؛ من تأدية 
قبم مختلف الطبقات بواسطة الاشتقاق أو الإلصاق إلى تأدية هذه القيم عن 
طريق أفعال مساعدة أو تراكيب خصوصة. 
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ومكن أن يدرج في نفس هذه الخانة النزوع إلى تعريض 
المخصّصات باللواحق كما سيق أن بينا. 


(ب) يودي فقدان الإعراب إلى تعويض الصرف في تحقيق الوظائف 
الدلالية والوجهية بالرتبة. من نتائج ذلك إضافة دور آخحر إلى أدوار الرتبة: 
فبعد أن كانت مرصودة للوظائف التداولية» تصبح مطالبة بتحقيق 
الوظائف الدلالية والوجهية إلى جانب تحقيق الوظائف التداولية. 


(ج) ويؤدّي انتهاء خلوص الرتبة للوظائف التداولية إلى استحداث 
تراكيب مخصوصة لتحقيق هذا الضرب من الوظائف أو الاستعانة 
بتراكيب موجودة يُعاد توزيع استعمانها أو يُعمّد إلى زيادة في تفعيلها. 
لتأحذء للتوضيح المثال التالي: من المعلوم أن الوظيفة البورية الفرعية 
“بورة الانتقاء" تودّى في العربية الفصحى عن طريق تصدير المكون المبأر 
(لتتوكل (1993ب)): 


(50) أ- أبكراً عشقت هندٌ أم خالدا؟ 


ب- غغالدا عشقت مند ! 


.بما أن هذا النوع من التصدير لم يعد بمكناً في العربيات الدوارج 
بدأت هذه اللغات إلى إعادة توزيع استعمال "التركيب التعييي" وتزويده 
بدور آخر ينضاف إلى دوره الأصلي الذي كان ينحصر في تحقيق "بورة 
التنبيت” (المتوكل (1993ب)) كما يتضح من المقارئة بين ابادمل التالية 


من الدارجة المغربية: 


(51) أ- واش هند حيّت بكر وال خالد؟ 


ب- ؟ خالك هند ! 


(د) أمَا تأثير تقلص الصرف ف التطريز فيمكن التمثيل له بما لاحظنا 

حصوله 0 (1986)) في الدارجة المصرية حيث تمت تقوية دور 

ظيفة البؤرة وتفوية دور التتغيم في تأدية 

قفي هذه السرحة ققدت أدوات الاستفهام (باستكتاء الضمير 

المنحجّر "هو" الذي يُرصّد غالياً للاستفهام "غير الحقيقي") وأصبح 
الاستفهام يؤدّى بواسطة التنغيم وحده. قارن: 


(52) فريد الحوز شادية؟ 


(53) أ- هو انتو لابترحموا ولا بتخلوا رحمة ريّنا تزل؟ ! 
ب- انتولا بترحموا ولا بتخلوا رحمة رينا تتزل ! 


3 التتقل عبر القوالب 


بمكن للتحوّل أن يحدثء أيضاًء من قالب إلى قالب آخخر. من أمثلة 
هذا الضرب من التحوّل ما يلي: 

(أ) ثمة لواحق يجاوز حدوةٌ القالب الذي تنتمي إليه وتعبر إلى قالب 
آخر. فاللاحق "جذا” ٠‏ مثلاء لاحق إبخازي في الأصل كما يتبين من 
الحملة (54ج) اي هي شرح لنجملتين (54 أ) و (4قب): 


(54) أ- إن خالدا لم يعد كرياء جد 


اج أقول جداً (بجد: ذه إن خالداً م يعد كرياً. 


لكن هذا اللاحق “تزحلق" مر ف القالب التداوي 
إلى القالب الدلالي و"رسا" في اليه التسويرية حيث أصبح يؤدّي دور 
اتسوير المحمول: 
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(55) خالد كرع جداً 


وتدحل في هذا الاستعمال المديد للآحق لعن بالأمر العبارات 
الجاهزة الى من قبيل (56): 


(56) حسن جداً. 


التحجّر حيث تكاد تصبح برد صثرفة تسويرية كما يدل على ذلك 
استعماها مقدّمة على ما تسوره: 


ومن املاحظ أن “جذا" هذه تفزع إلى قطع شوط أبعد في 
كما يدل 


(57) أصبحت المسألة جد مستعصية 


رب) بعد أن أشار إلى وحود نوعين من تداول 
وتقدم دلالي» تقدم تحكمه البورية (أو المحورية) وتقادم تحكمه سمات 
دلالية ("عاقل" / "غير عاقل”)» بين حيفون (جيفون (1994)) أن التقسم 
الثاني ناتج عن تطور للتقدم الأوّل. 


ويدخل في هذا الإطار كل مظاهر مسسل ما يمكن أن نسمّيه 
”ندليل التداول" أي انتقال عناصر لغوية التداول إلى حيز الدلالة 
القصد" إلى حيز "للعن”". 


أوء بعبارة أخرى» من حيز 


ويمكن أن نورد هنا أيضاً مثال التراكيب الاستفهامية للنفية. ففي 
هذه التراكيب أصبحت القوة الإنمازية الإخبار الي كانت 
اخازية مستلزمة مرهون توّلدها بالسياق جزءا من المعى الخرقي 
لا يتجز أ عنه. 
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رج أمَا التتقل من القالب الدلاني إلى القالب النحويء يمحن( أن 
له بما أوردناه سابقاً وهو تحوّل المحمولات وبيعض اللواحق 3 
بة إل طبقة أحرى. إن هذه الظاهرة مظهر من مظاهر التتقل داخل 
القائب الدلالي وبين طبقاته وهي أيضاء وبصفة غير مباشرة: 
القالب الدلالي إلى القالب النحوي باعتبار اتقلاب امحمولات 


المعنية بالا 


من وحدات معجمية دلالية إلى وحدات صرفية (أفعال 


مساعدة أو أدوات). 


4.3 التتقل عير أقسام الخطاب: 


ثمة صنف آخخر من التنقل له دوره في التطور اللغوي وهو تنقل 


من أبرز ظواهر هذا الصنف من التنقل ما يمكن تسميته "امتصاص 
المكونات الخارجية": أي ظاهرة "تزحلق" أحد المكونات الخارجية 
(كالبتد! والذيل) دال ابدملة. وهي الظاهرة الي نتجت عنها تراكيب 
ما سمي قدها "الاشتغال" من جهة: 


(58) أ- زيد قابلته 
اب- زيداً قابلته 


و"لغة اكلون البراغيث" من حهة ثانية: 


(9و5) أ- جاعواء الأولاد 
ب- جاعوا الأولاد 


وقد عنيت نظرية النحو الوظيفي هذه الظاهرة (ديك (1978) و 
(1997ب)) وتناولت عقتلف تعلياتها في عديد من البغات كالعربية 
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ى (المتوكل (1989) و (1993)) والدارحة المغربية (بنكور 
1077م والأمازيغية (أو سيكوم (2002)) والقرنسية (أقلعي (01987). 
تيل القارئ إذن على هذه الأدبيات ونكتفي هنا بالتذكير عا .> 
الظاهرة كضرب من ضروب الت من قسم خعطاي 
آخعر, من "الخملة الكبرى" إلى "الحمئة الصغردى". 


4.3 . أآلية الامتصاص 


نقول عن مكون خارجي ما (مبتد! أوذيل أوآخر) إنه امْصضّ داخل 
الحملة حين ينتقل من موقعه الخارجي ويصبح حناً من حدود الجملة 
ويكتسب سات ادر الداعلية الأخرى. من المقارنة بين 
الجمنتين (58 أ-ب) يتبين أن الكون الخارجي المبتدأ ("زيد") ترحلق 
داعل الحملة الي تليه وأسبح حذ من حدود محموهًا يحمل الوظيفة 
الدلالية "المتقبل” والوظيفة الوجهية "المفعول" والوظيفة التداولية "اتخور". 
ويواكب ترحلق البتد! هذاء كما هو متوقع» زوال الوقف الذي كان 
يفصل بينه وبين 0 


ويستنتج المقارن بين اللدملتين (59 أ-ب) أن لككون الخارجي الذيل 
("الأولاد") امتص داخل الحملة اليّ قبنه واكتسب بذلك وضمٌ حدٌ من 
حدود المحمول حامل للوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة الوجهية 
"الفاعل". وصاحب هذا الامتصاص كذلك انمحاء الوقف الفاصل بين 
الجملة والذيل. 


3 ادوافع الامتصاص 


لظاهرة امتصاص المكونات الخارحية صنفان من الدواقع؛ دواقع 
وظيفية ودوافع بنيوية» نذكر ها هنا في عجالة: 


باعتبار الامتصاص مظهراً من مظاهر التحجّرء يمكن إرجاعه إلى 


"مبد! نقل الوسم" وتفسيره انطلاقا منه. 


يتم نقل الوسم حين يتعلق الأمر بامتصاص البتد! والذيل عير 


المر حلتين التاليتين: 


() يُضاف إلى التركيب العادي غير المرسومء أي الجمدة الصغرى» 
تركيب جديدٌ موسوم هو الدمئة الصغرى مسبوقة عبتد! أو متبوعة بذيل: 


(60) أ- شربت الشاي 
ب- الشاي» شربئه 


(61) أ- حضر الضيوف 
ب- حضرواء الضيوف 


(ب) يتكائر استعمال التركيب الموسوم فينزع إلى فقدان 
موسوميّته ويصبح التركيب العادي المودّي لما كان يؤديه التركيب العادي 
الأصلي (أي الجملة الصغرى). وقد يودي ذلك إلى إقصاء التركيب 
العادي الأصلي كما حصل في إحدى لغيات الفرنسية مغلا (للتوكل 
رذو19). 


3 الدوافع البنيوية 
يظل الدافع الوظيفي المتمئل في تقل الوسم الدافع الأساسي 


للامتصاص توازره في ذلك دواقعم مساعدة ذات طبيعة بنيوية يمكن إجماهًا 
في ما يني: 


(أ) بارس المول» باعتاره تواة الخملة ضغطأ لا على حدوده 
(موضوعاته ولواحقه) فحسب بل كذلك على للكونات الخارجية» ضغطا 
يستهدف استدراج هذه المكونات داخل الجملة؛ 


(ب) يوق هذا الضغط أكله فتتزحلق لذكونات المعتية بالأمر إلى 
داخخل ابْملة حين ترتفع للوانع من جهة وتنوافر الميسّرات من جهة ثانية. 


(1) الموانع الأساسية مانعان هما: 


الأ وحود حواحز بين_الحملة وانكون الخارحي كالأدوات 
الصدور مثل أداي الاستقهام ولتوكد ِن 


(62) أ- الشاي» أشربئه؟ 
ب- الشاي» هل شربته؟ 
ج- الشاي» إن الطفل شريّه 


(63) أ-* الشاي أشربته 
ب-* الشايّ هل شر بته 
ج-* الشاي إن الطفل شربه 


ثاتياء ورود المكون المفارجي حاملاً لموشر يزه كما هو شأن ما 
أسميناه “أدوات الابتداء" مثلا (« 402 5ه > <ق غلتضاو ») . 


(2) بسر الضغط الممّارس وجودٌ ضمي عثلي للكون الخارجي داخخل 
الدمئة كالضمير الوارد في ابدمل (62 أ-ج) مثلا. وتكمن عملية التيسير 
هذه في كون ذلك الضمير يقوم بدور الوسيط بين المحمول وللكون 
الخارحي ودور "الموصّل” لضغط الأول على الثاي. دور التوصيل هذا دور 


هام إذ إن المبتدأ لا يحتص في اللغات الي لا يربطه فيها بالهملة را 
كائنغة الصينية مثلا. 


3- .انعكاسات الامتصاص 


لامتصاص المكونات الخارحية إنعكاسات لاعدى بنية الممئة فحسب 
ال تتحوّل من جمنة كبرى إلى جملة صغرى بل كذلك على النغة ككل. 
والانعكاسات العامة هذه فبتان: انعكاسات وظيفية وانعكاسات بنيوية: 
انعكاسات على القالب التداوثي وانعكاسات على القالب النحوي. 


4.3.... الانعكاسات الوظيفية 


يعدت امتصاصٌ اللبتد! أو الذيل تغييراً في رصيد الوظائف التداولية 
وهو التغيير التالي: 


() إذا كانت اللغة لمعنية بالأمر من اللغات التي تضيف إلى 
الوظائف الداخخلية (فروع احور والبورة) وظائف خارجية كوظيفي الميتد 
والذيل: فإن ظاهرة الامتصاص تفقدها هذا الضرب الأخير من الوظائف 
وتلزمها بالعمل من جديد على استحداث تراكيب ميتدئية وذيلية أخرىة 


(ب) قصرنا الحديث هنا على امتصاص البتد! والذيل دون بافي 
المكونات الخارجية كالمنادى و العبارات الفواتح أو المنواتم. إذا اقترضنا أن 
امتصاص هذه الأصناف من المكونات الخارجية أمر وارد (وهو ما لا 
نستطيع الجزم به الآن) أصبح من لمتوقع أن يحدث ذلك ضمورا في الطبقة 
الاسترعائ ى غدد وأنواع قيمها. 


١ الانعكاسات‎ 3 


تحاور نتائج امتصاص المبتد! والذيل حيّرَ القانب التداوني إلى حيز 
القائب البحوق حرج ا تندكى ‏ هذه الظاهر: على التركيب كما تتعكس 
عنى الصرف وبوجه أحص على الرتبة ونسق التطايق. 


بالرتيق يؤدّي امتصاص للبتد إلى تعويل الرتبة 
"فعل-فاعل-مفعول” مثلاً إلى الرتبة "قاعل-فعل-مقعول” وهو ما يمكن 
اعتباره حاصلا في العربية الفصحية والعربيات الدوارج حيث يلاحظ 
الزوع إلى تطليد الفاعل (الذي هر مبتدأ ممتص). وقد يترتب عن 
امتصاص الذيل أن تنقدب البنية الرتبية من البنية “قعل-فاعل-مفعول" إل 


البنية "فعل-مفعول 
داحل الحملة ضمير فاعل كما يتيين من المقارئة بين التمثيلين الآتيين: 


(64) 1- [فعل-ضميرفاعل (س') - مفعول]» فيل (س!) 
ب- إفعل-تط - مفعول - فاعل] 


(ب) حين يترحلق المكون الخارجي داخل الجملة الي ثليه (المبتدأ) 
أو الي قبله (الذيل) ويصبح مكونا من مكوناقاء يتحوّل الضمير الذي 
كان عدله داسلها إل عرد علامة تطابق. ذلك ما يمكن استيضاحه من 
اللقارنة بين البنيتين ن (64) و (همب) مثلا حيث يرمز قط إلى علامة 
المطابقة الي لي كانت أصلاً ضميرا فاعلاً. وهو ما يمكن أن نعدّه حاصلاً في 
البنيات الاشتغالية في العربية حيث 1 : 


أل الضمير الرابط بين المبئد! 
والمحمول إلى علامة مطابقة. قارن بين التمثيئين التاليين لتجمئتين (58 4- 
ب: 


(65) أ- [مبتدأ (س!)» [فعل - ضمير قاعل - ضمير مفعول (س أ 
ب- |مفعول - فعل - ضمير فاعل - تط] 
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انقلاب الضمائر هذا ل علامات تطابق من شأنه كما هبو متو 
أن يحدث تغيّراً هاما 
هو الشأن بالنسبة للعربيات الدوارج حيث 01 0 يطبق قاعلة 


عربية فصحى 


(66) أ- حرج الأ 
ب-* خخرجوا الأولاد 


دارجة مغربية 
(67) خرجوا الاولاد 
أو في استحداث لتطابق جديد غير معهود في النسق الأصلي 


كتطابق الفعل مع مفعوله في بنيات الاشتغال في اللغة العربية كما بتبين 
من التمثيل (65ب) مثلا. 


لنلاحظ بصدد انعكاسات امتصاص للبتد! والذيل أن التطور 
هنا أيضا الاتحاد المتوقع: تغيير في الوظيفة أي في القالب التداولي يستتبع 
تغييرا في البنية أي في القالب النحوي وهو الاتماد الذي يتخذه اشتغال 


القوالب في تموذج مستعملي اللغة. 


رج) من التصئيفات المفترحة في الدراسات التنميطية (لي (1975) 
مثلم إدراج اللغات في خانتين: خانة اللغات “المبتدئية" وخحانة "الدفات 


الفاعلية". ويمكن أن تفهم ظاهرة امتصاص المبتد! على أها انطلاق لتحو 


لغات الصنن الأول إلى غات الصئف الثاني. 
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3 التطور بالانتقال 


تدرج بيع أصناف هذه التغيرات في ها أسميناه "التطور عن طريق 
" الذي حددناه بأنه التحوّل الذي يحدث داخل التمط اللغوي 
الواحد. 


التقر 


هذا الصنف من التطور يظل حبيسَ نفس النمط اللغوي إذ إن ما 
يعدئه من تغيرات وظيفية وبنيوية يظل في إطار الانتقاء (أو الاحتزاء) الذي 
يده هذا الدمط. على هذا الأساسء يمكن أن نقول إننا أمام تطور تنقلي 
حين يتعلق الأمر بتغيرات تمس حير انتقاء اللغات الموحّهة تداوليا مثلا. 


إلا أن التتقل قد يجاوز هذا الحيز فيصبح انتقالاً. آنذاك نكون أمام 
انتقاء جديد يفضي إلى التحول الحذري من نمط لغوي إلى تمط لغوي 
غير 


3 انتظار لئزيد من الدراسات الميدانية للدققة» سنكتفي هنا بإيراد 
الملاحظات العامة التالية: 


(أ) يودّي التطور عن طريق الانتقال إلى تحوّل لغة ما (أو مجموعة 
من اللغات) من تمط لغوي ما إلى تمط لغوي آخر على أن يكون النمطان: 
الدمط المنطلق وا التمط المهدف» نمطين من الأثماط الممكنة كنمطي اللغات 
اللو جهة تداوليا واللغات الموجهة دلاليا الآنف تحديدهماء 


(ب) توحي المعطيات بأن الانتقال من تمط اللغات الموجتهة تداولياً 
إلى نمط اللغات الموجّهة دلاليا أوردُ من الانتقال الذي يتححذ الاتماه 
العكسي. فالمتوقعء مثلً. أن تنتقل اللغات الي من ثمط اللغة الأمانية إلى 
غات من تمط اللغات الأخليزية لا العكس. يعبارة أخرى اعم يمكن أن 
نستنتج من تاريخ اللغات المتسمة بغق التداول والصرف والإعراب أن 
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اللنتظر هو أن تنتقل هذه الدغات إلى لغات غير إعرابية ثابتة الرتبة لا أن 
تتتقل هذه إلى تلك. 


مفاد هذا أننا قد بد لغات في محطات وُسطى تتفاوت من حيث 
اقتراها من النمط القطبي الخدف أو ابتعادها عنه. 
3.. ححدود التطور: التطور الممكن/التطور غير الممكن 


سبق أن أشرنا إلى أن النظرية اللسانية الي تسعى في تحصيل الكفاية 
المثنى مطالبة لا ببناء أنحاء اللغات الخاصة فحسب بل كذلك بتحديد 
الأتماط التغوية الممكنة والتنبو با ممكن من التطور وغير الممكن منه. 


فيما يخص التطوره يعكن » انطلاقاً من التنميط المقترح هناء أن 
نعرف التطور الممككن بأنه التطور الذي لا يودي إلى الخروج عن أحد 
الأنماط الممكنة. 


قد تطرأ على لغة ما تغيرات وظيفية أو بنيوية من شأفا أن تنأى بما 
عن التطور اللتوقع وأن ُخرجها عن الممكن من الأنماط. إذا صح 
الافتراض أن التطور يتجه من اللغات ذات التركيب الشفاف إلى اللغات 
ذات التركيب الملتبسء من النغات الموجّهة تداوليا إلى اللغات للوجهة 
دلالياً أمكن القول بأن التطور السائر في هذا الاتحاه مكمه ويقيّده “ميد 
” (أو "مبدأ الإسقاط") القاضي بالتقليصء ما أمكن ذلك: من 
المسافة بين الوظيفة والبنية: بين التداول والدلالة من جهة وبين النحو من 


إنه كلما تباعدت المساقة بين هذين 
حصل فيها عاك ع 
حدود التطور 1 


ا من جديد لد الشفاقية. 


هذه الظاهرة غي ما يصطلح على تسميته عادة؛ "إعادة ات حليل" 


زد ولد ولقمم هر . 


خخلاصة: 


َك ن تموذج مستعملي اللغة» في إطار التصوّر القترح هناء ن 
النحو الوظيفي؛ إضافة إلى وصف عملية التواصل إنتاحة وتاويا من 
الاضطلاع بمهميّ تنميط اللغات ورصد تطورها والربط بين هاتين 
المهمتين فيما بينهما وربطهما معا بالمهمة الأول. 


تتقسم اللغات» بالنظر إلى حيز ما تنتقيه على وجه التغليب يمن 
القالب التداولي والقالب الدلالي والقالب النحوي» إلى نمطين قطبين يدان 
متواصلة من إمكانات التدميط تَحدّد الأنماط اللغوية الممكنة وتفرزها عن 
الأنماط غير الممكنة: ثمط اللغات الموبهة تداولياء ونمط اللغات الموجهة 
دلاليا. 


إذا آل التنميط إلى الانتقاء فإن التطور آيل إلى تحوّل من نوعين» 
ينحصر في نفس الحيز الانتقاءي ويظل حبيس النمط اواج 
ال يجاوز التمط الواحد إلى غيره على أساس أن يتم التحول من 
اللغات الموجهة تداولياً الخو اللغات الموجهة دلالياً 5 أغلب الأحوال. 


يقيّد التنميط النغو: 
شقيه التنقلى والان 


حضوعه لشروط الانتقاء لمكن ويقيّد التطور 
وجوب الخصاره في حيز الأنقاط للمكنة 
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وخضوعه لبد! تقديص السافة بين البتيتين التحتية (التداولية والدلالية) 
والمكوّنية» مبد! الشفافية (أو الاسقاط). 

اتظل صْحة نتائج هذا الفصلء بالطبعء رهينةً ما مكن أن يسفر عنه 
تعميق الببحث في التنميط والتطور من وجهة نظرية النحو الوظيفي ومن 
منظور تصورنا لبناء نموذج مستعملي اللغة وكيفية اشتغال قواليه على 
اللفسوضي. 
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الفصل الخامس 
غوذج مستعملي اللغة وأغاط الخطاب 


0. مدخل: 


من المعلوم أن تنميط الخطابات في اللغات الطبيعية كان ر 
من القضايا الي اهتم با باحثون في بحالا: ثقاد و, 
ولسانيون منشغلون بإشكالات النص إلى حانب إشكالات الخملة 


المتفردة. 


وقد اختلفت النميطات المقترحة في هله المحالات باختلاف 
المنطلقات النظرية واتلاف امعايير المعتمدة في التمييز بين نوع خخطابي 
وآخر. دون أن نعرض ليذه التنميطات المقترحة ونقومها ونفاضل بينهاء 
سنحاول هنا أن نرسم معالم مشروع تنميط يقوم على الإفتراض التالي: 
تختلف المنطابات فيما بينها وتتآلف في أغاط معينة حسب إيوائها لنموذج 
مستعملي اللغة وتحقيقها لبنياته وقوالبه. 


وسيكون مطمحنا الأبعد في البحث التالي إثبات أن تحقق تموذج 
مستعملي اللغة في الأنماط الخطابية يتم عن طريق نفس الإوالية» إوالية 
الانتقاء التغنييي» الي يتم بها تحققه في أنماط اللغات كما بيّنا في الفصل 
السابق. 


1. تنميط الخطايات: نحو إعادة للتأسيس 


نتحذ منطلقاً لإعادة تأسيس تنميط 


أقترح على القارئ الكريم أن 
في بحث سابق (المتوكل (2001)) بعد 


فحصنا للتصنيف للمقترح في نظرية النحو الوظيقي (ديك (1997)) 
لمختلف أنواع المقطاب الممكنة. 


1.. الخطاب وتصنيف الخطابات في النحو الوظيفي: تذكير 


تعلم جيعاً أن الأميمام بإشكالات الخطاب الذي يجاوز الدملة 
الفردة عدي العهد في نظرية النحو الوظيفي إذا ما قيس بالاهتمام 
بقضايا الخطاب الذي يقف عند الجمنة الواحدة لا يتعداها. من المترتب 
الخطابية النصّية في هذه النظرية ما زالت 2 0 
المزيد من التحديد والدقة فيما بخص منهوم الخطاب ذاته أوّلا والأفاط 
الكبرى الممكن أن تُرجّع إليها مختلف الخطابات ف اللغات الطبيعية ثانيا. 


عن ذلكء» أن ا 


1 الخطاب ناتج عملية/الخطاب ع 


نقضي المرتكزات النظرية والمنهجية لشحو الوظيفي ألا يُفهم 
الخطاب» جملة كان أم نضأ كاملا إل على أساس أنه منطوق 0 
بشكّل وحدة تواصلية تامة في مقام تواصني معين (للتوكل (2001». و/ 
يظهر الاختلاف بين النحاة الوظيفيين إلا حين يتعلق الأمر بالمنظور 26 
منه في مقاربة الخطاب. هذا المنظور منظوران يمكن بسطهما في إيجاز كما 


علي: 


(أ) أوّل هذين المنظورين يقضي ارب المخطاب باعتبارة 
#المكتوب الناتج عن عمئية التخاطب أي باعتباره قطعة واحدة 
فائية. وهو رن السائد اعتماده في جل أدبيات النحو الوظيفي 
زديك (1997)): كرون (1997): هتخفند (1997)» لمتركل (2001) 


وآخرين)). 
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(ب) ف مقابل ذلك» يمكن أن تستشف من بعض الأبحاث الأخيرة 
(هنحفلد (2002) وباكير (2002)) ظهور 
إنتاج الخطاب ذاقاء نحو مقاربة الخطاب في مراحل بنائه ورصد هذه 


لتراحل مرحلة مرحلة. 


تيار يتوجّه دو رصد عملية 


ويمكن توضيح الفرق بين هذين الطورين بالقول إن الأوّل منظور 
في حين أن الثاني أو بتعبير آخرء إن الأوّل 


يؤسّس ع لات قر قر تحاط 


1 . تصنيف الخطابات 


يُرفق النحاة الوظيفيون» غالياء دراستهم لإشكالات المتطاب بتحليل 
البعض النصوص (السردية وغيرها) إلا أن هذه التصوص ورد كعيّنات 
للتمثيل فحسب ولا نكاد بحد في هذه الأدبيات محاولة لتنميط الخطابات 
باستثناء ما ورد في ابخزء الثاني من كتاب .ديك (1997ب)) والذي سبق 
أن عرضنا له في (للتركل (2001)). 


يعتمد تصنيف ديك للخطابات حمسة معايير هي التالية: 


ر1) قناة التخاطب: كأن يكون الخطاب شفويا أو مكتوباً؛ 

2) نوع التخاطب: (حوارء مونولوج. 

:3) طريقة التخاطب: كأن تتم عملية التخاطب بكيفية "مباشرة" 
(محادثة بين حليسين) أو شبه مباشرة (مكالمة هاتفية) أو غير مباشرة 
(رسالة...)؟ 

ر4) الغرض من التخاطب: حيث يتميز الخطاب السردي عن 
المنطاب التجاحي والخطاب العثمي والخطاب الفني وغير ذلك. 

(5) صيغة التخاطب: حيث يُميّرْ بين المخنطاب اليومي والمخنطاب 
كرسي وتخطاب للوسساقي» 


1 
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وقد أبدينا بعض لملاحظات في مكان آر (لئتوكل (2001)) على 
هذه المعايير الخمسة وعنى إمكان اعتمادها في تنميط الخطابات. 


وئعل أهم ما يلاحظ عليهاء سواء أأخحذت متفردة أم مجتمعة» أفا 
معايير "خارجية" لا تكفلء بالتاني» التأسيس لتنميط يعتمد البنية الداخلية 


تلحطاب ذاها. 


هذا لا يعن أنها معايم غبر واردة بائرةء وإثما يعني أفا لا بمكن أن 
تكتسب إجرائيتها إلا إذا أدرجحت في مجموعة معايير بنيوية أعم م 
أساس أن تعتمد في التمييز بين أنماط فرعية داخل النمط الخطابي الو 
وذلك ما سنعرض له في المبحث الموالي. 


1 نموذج مستعماى اللغة وتنميط الخطابات 


كبديل لتصنيف الخطابات المقترح في تموذج النحو الوظيفي المعيار 
(ديك (1997)): نضع هنا خطاطة لتنميط مغاير» تنميط ينطلق من 
الخصائص البنيوية لدحطاب على أساس أن هذه الخصائص نائج لتحققات 
مختنفة لدموذج اج مستعمئي اللغة. 


1 أطروحة الانطلاق 


لنذكر أن الأطروحة للتبناة في هذا البحث رمّته هي أن نفس اللمهاز 
الواصف» الذي نعدّه من كليات النحو الوظيفي» يتحقق ويشتغا 
بدرجات متفاوتة في مختنف أقسام الخطاب ومختلف أنماط اللغات 
وتطورها. 


ينا في الفصل الثالت أن هذا النموذج المحرّد العام يتحقق بقوالبه 
ومستوياته وبنياته في النص والجخملة وللركب والكدمة الفردة تحققات 
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تنتنف من حيث الكمٌّ ومن حيث الكيف وفقا للطاقة الإيوا : 
الخنطاب هذه. وعرضنا بالتفصيل؛ ف الفصل الرابع: لكيفية تحقق نفس 
النموذج وإواليات هذا التحقق في مختلف اللغات والدور الذي يقوم به في 
مسلسل تطورها. وقد 
الدغات آيل؛ في فاية 


ن لناء من خلال هذا العرضء أن اختلاف أغاط 
الأمرء إلى انتقاء ذي طابع تغلييي لعناصر نموذج 
مستعملي اللغة وأن ما يطرأ على هذه الأنماط من تطور راجع إلى تحول 
ف هذا الانتفاء إما عن طريق تنقل محلي أو انتقال جدري. وبناءا على هذا 
الافتراض» أمكننا ردّ متلف اللغات إلى ثمطين أساسيين» لغات مرجهة 
تداوليا ولغات موجهة دلاليا كما أمكننا حصر تطورها في متواصلة 
قطباها هذان التمطان. 


وتوحي فحصنا لعينات من مختلف الأنواع الخطابية (تلك 
المنصوص عليها في مقترح ديك (1997 ب)) أن نفس هذه الأطروحة 
واردة كذلك حين يتعدق الأمر بتنميط المنطابات» وأنه من الممكن افتراض 
أن الاختلاف القائم بينها» من حيث بنيتهاء مرده اختلاف في انتقاء 
عناصر تموذج مستعملي اللغة وتغنيب بعضها على بعض. 


1 أساس التنميط: 'نتقاء التغلييم 
يختلف تحقق تموذج مستعملي اللغة في الخطابات وتتآلف هذه 
الخطابات في أنماط معينة طبقاً للعناصر المتنقاة أو للغلبة. 


1م االانتقاء المحض/التغليب 


شرحنا في الفصل السايق بما نظنه كافياً أن الإوالية الي يقوم عليها 
عناصر نموذج مستعملي اللغة ليست انتقاء إقصائيا يأخذ عناصر 
ويلغي أخرى وَإثما هو انتقاء تغليي: أن استخدام عناصر معيّنة لا يعني 
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إهمال العناصر الأخرى وإنما يع فقط أن العناصر الأولى مغلية على 
العناصر الثانية. 


هذا ما رأيناهة حاصلاً في تعامل مختلف أنماط اللغات مع نموذج 
مستعمئي اللغة وهو ما يحصل كذلك» كما سنرى؛: حين الأمر 
بأفاط الخطاب مع فارق قد تكون له أهميته ويكمن ف أمرين النين: 


(أ) تختلف اللغات في استخدام القوالب المركزية الثلاثة (التداولي 
والدلالي والتحوي) من حيث تغيب قالب على آخر إلا أها تكاد 
تستخدم استخداماً واحداً القوالبَ لنساعدة (للنطقي والعرق 
والاحتماعي والإدراكي). ف مقابز بل هناء يلاحظ أن أصناف الخطابات 
تتعامل مع القوالب المساعدة تعاملة نفا (المتوكل (1998)) حيث يظهر 
هنا بجلاء : تغليب قالب (أو قالبين) على بقية القوالب. من أمثلة ذلك؛ أن 
في الخطاب "العلمي” يقل استخدام القالب الاجتمّاعي بل يكون شبه 
معدم إذا ما قيس باستخدام القالبين المنطقي وللعرقي. وللقالب المنطقي 
احظوة خاصة في الخنطاب التجاجي مقارنة بالقوالب المساعدة الأخرى. 


(ب) اقترحنا في فصل سابق» وقبل ذلك في مكان آخر (للتوكل 
(1995) و 2001): ترويد تموذج مستعملي اللغة بقالب إضاقٍ هو 
القالب "الإبداعي" (أو التخييني في اصطلاح البوشيحي ر1998)» الذي 
يضطلع برصد خصائص الخطاب "الفئ" بوجه عام ويتجدر أن نشير مرة 
1 : الف إلا أنه لا 
يمكن القول إنه ملغّى إلغاء تام في الخطايات الأخرى. فالمتطاب الْسمّى 
حى فو للثالات :قن تنرب يها قبن من 


220 


1 التغليب والقوالب 


يقع التغليب فيما بين القوالب لكركزية كما يقع داحل زمرة 
القوائب المساعدة على أساس أن عملية التغليب هذه حكبها تلازمات 


معينة. 


01 القوالب المركزية 


غك أبنانا مييق تسديات يه 
#الكاتب) في خطابه. 


من المعايير العامة الي / 
مدى حضور منشئ الطاب (1 


في هذا الإطار بد في الكتابات الأدبية تمييزا بين المنطاب الذي 
يتكالئف فيه حضور المتكلم (بائعى الواسع لهذا المصطلح) والخطاب الذي 
يقل فيه حضوره أو يكون شبه منعدم» بين الخطاب “الذاني” من جهة 
الخنطاب "الموضوعي" (أو "لنحايد') من جهة ثانية. 


وقد استّخدم هذا المعيارٍ في مقاربات لسانية أبرزها مقاربة بنفنيست 
إبنفيت (1966)) حيث قريل بين « وتندوموال »او «اأء16». بين 
الخطاب المتسم بخضور منشه فَيه والخطاب الذي ينمحي فيه منشئه حق 
يبدو بايالا سند لو وقدا جلاع لفسا أن باصت لو ن هذين 
خصائص بنيوية أهمها تقابلات بين 
اضي البسيط' لناضي المر كب" في اللغة الفرنسية) وبين 
انية. نفس هذا للعيار» معيار حضور لمتكلم لي 
اول في إطار تصورنا لنموذج مستعملي اللغة على 


() أن يكون المتكلم حاضراً في خخطابه يعن» في منظورناء أن هذا 
الخطاب يغلب القالب التداوني عبى القالب الدلالي؛ 
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(ب) ويعقء» ف مقابل ذلك» انمحاء المتكدم من خحطابه (أو شبه 
امحائه الأصح) أن الخنطاب يقوم بعملية تغليب عكسيةة أي أنه 
يعنّب القالب الدلالي على القالب التداولي؛ 


(ج) يتمثل تغليب القالب التداولي في تكثيف أحد مستوييه 
(البلاغي والعلاقي) أو إحدى بنيات هذين المستويين (البنيات الاسترعائية 
ية والوحهية) أو في تكتيف القالب ككل؛ 


د) في الحالات العاديّة يُستخدم القائبان التداولي والدلالي مها ولو 
بدرجات متفاوتة إلا أنه من الممكن أن نتوقع حالتين قصويين إحداهما أن 
يقترب استخدام القالب الدلاني من الدرجة الصفر كما حدث في 
الخطابات "الوجدانية" الصسّرف الموغلة في الإنشائية وثانيتهما أن يتم 
العكس حيث يبلغ تقليص استخدام القالب التداولي منتهاه فيستحيل 
الخطاب بذلك إلى جره وصف محايد لواقعة أو سلسلة وقائع معينة. 


هاتان الحالتان القصويان يمكن أن تعدًا قطبي ثائية بنفنيست الآنفة 
الإشارة إليها. 


1 القر |الب المساعدة 


أختلف الخطابات» كما مر بناء من حيث تعاملها لامع القوالب 
المركزية فحسب بل كذلك مع القوالب المساعدة اني هي القالب المعري 
والقالب المنطقي والقالب الاجتماعي والقالب الإدراكي. 


من الإختلاف ف التعامل مع القوالب الأربعة أن بعض الخطابات 
يلجأ بكثرة إلى إراكي كالقطاب العادي الآني الذي تنم 
يلاء بعناصر لوقف التواصلي ذاته. ومن هذا 


الب ار 


الاستعانة فيه إنتاجا أو تا 
الاخدلاف كذلك أن بعض الخطابات يُكثف استخدام القالب المعرقي 
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كالمنطاب المتعوت بالعلمي أو القالب الذنطقي كاخطاب الحجاجي متلا. 
بومنة أيضاً أن فئة من الخطابات تركز عنى القالب الاجتماعي كامحادثات 
إنية" المحتلقة مثلا. 


توى أو بنية). 
وقد رأيناء في الفصل السابقء الدور الذي يقوم به هذا المفهوم في تنميط 
اللغات وتطورها. 


هنا أيضاء تلاحظ أن له دوراً في تحديد الأماط الخطابية. ويقع 
التلازم في هذا الباب بين القوالب المركزية كما يقع بينها وبين القوالب 
اللساعدة. 


(أ) من الممكن توقعه» بصفة عامة» أن يستتبع تغلديب القالب 
التداوئي على القالب الدلاني أو العكس استخداماً مختلفا لإواليات القالب 
النحوي. ويكون ناتج تغليب أحد هذين القالبين على الآخر أن تختلف 
خمصائص الأنطاب الصرفية-التر كيبية- التطريزية؟ 


ب أحد القوالب المركزيةء خاصة القالبين التداور 


(ب) يشكل 


والدلالي» قيدا على استخدام القوالب لمساعدة. 


من الممكن توقعف في هذا الصددىء مثلاء أن 
راكي والاجتماعي أو أحدهما في حطاب يغب 


من استخدامهما في خطاب يغلّب القالب الدلالم 
الضرب الثاني من التلاز. 


النزوعات العامة من أن يعد من القيود الصارمة لكونه تعتمل الاسشاء 
ولكونه غير اضع للاطراد التام. 


1 أغاط الخطاب 


تصل الآن إلى التساؤل التالي: ماهو تنميط الخطابات الذي يفضي 
إليه اعتماد المعايير الذي عرضنا ها في فقرات المبحث السابق؟ 


في الواقع؛ ما لدينا الآنء لا يمكننا إلا من رسم لمعالم الكبرى لتصوّر 
عام على أساس أن يمدنا تعميق البحث في هذا الياب بما يتيح توضيح هذا 
التصور وتدقيقه. 


التداولي والخنطاب للغلب للقائب الدلالي. للاحالة على هذين التمطين 
يمكن أن نصطنع ما شكنا من الأسماء. لكننا نقترح التقايلٍ التالي: “الخطاب 
اموجه تداوليا” / "الخطاب الموجه دلائيا". ما يزكي هذا الاقتراح 
الصطدحي هو أنه يتيح الربط بين تنميط اللغات وتنميط الخطابات وأنه 
يبرز أهمية دور تغليب أحد هذين القالبين لا بالنسبة لوصف النغات 
وتنميطها ورصد تطورها فحسب يل كذلك بالنسبة لتشكيل بنية 
المخطابات وتحديد ثنطها. 


بين نمطين رئيسين» بين الخطاب لئغآب للقالب 


رب) إثناماً للربط بين تنميط اللغات وتنميط الخطابات؛ وعلى غرار 
ما اقترحناه في القصل السابق» يمكن أن نعدّ هذين النمطين المخطابيين 
الرئيسين قطبين لمتواصلة تنتظم مختلف أغاط الخطاب على أساس للعايير 
العامة التالية: 


(1) درحة تغنيب أحد ال 


اقتراب الطاب من أحد قطي المتواصلة أو ابتعاده عنه؟ 


ن التداوثي والدلالي أوء بتعبير آخرء 
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(2) العنصّر (اللستوى أو الطبقة أو القيمة 
من القائب اللغلّب كما يحصل في 
إستعمال الطبقة الاسترعائية من 
القراءات” حيت النجوء إلى إواليات الاستنزام الدوارزي: الني 
الإعازية مثلاً؛ 


الطبقية) المبأر استخدامه 


(3) التغيبْ الذي ينحق القوالب لنساعدة كتغليب القالب المعرقٍ 
في الخطاب العلمي أو تغليب القالب المنطقي في الخطاب الحجاجي مثلا. 


2. الختطاب السردي وذ 


نريد هذا المبحث مبحتاً تطبيقياً نفحص فيه مدى ورود الأطروحة 
العامة المدافع عنها في المبحث السابق بالنسبة لعيئة من الخطابات: الطاب 
امرك : 


إن التعريف الحقيقي للخطاب السردي (كما لكل أنواع الخطابات) 
هو ما يمكن استخلاصه من رصد خصائصه التداولية والدلالية والنحوية 
وهو ما سنحاول القيام به في فقرة لا حقة. 


في انتظار ذلك نكتفي هنا بالتذكير بالتعريف التقرييسي الشائع 
وهو التعريف الذي بميز الخطاب السردي عن غيره بكونه الخطاب الذي 
يتضمن سلسلة من الوقائع (أعمال: أحداث» أوضاع...) تربط بينها 
علاقات توال (أو تزامن). 
ويشكل السرد: هذا للعيئ: قوام القصة 


(الروبورتاج)» ) والأسطورة والخرافة الشّعبية وغير ذلك. 
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2. التمط / التوجه 


ي: نود أن نشي 
السابق أن مختدف المخنطابات 


تأخذها داحل متواصلة يحدّها 


على و 


النص. 


فيما ينص الخطاب السرديء يمكن أن 
يكون فيه القائب التدا. 


الذي أعده؛ مثلاء في عطابات السيرة الذاتية والمذكر 


ولي التقليص الأ3 


العترف" ب عنام 186016 ») تبعا 
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2 تموذج مستعملي اللغة في الخطاب السردي 


نلوبمّه دلالياً الذي من أهم مواصفاته: كما تقدّمء اممحاء انتج الحقيني 
"الخخار حي ” أمام منتج "داخحلي"” من ورق أيء ف منظورناء تقلص القالب 
التداولي صاخ القالب الدلالي. 


2 القالب التداوط 


الب التداولي في السرد إلصّرف إذ! نحن فحصنا 
مستوييه (البلاغي والعلاقي) وطبقاقسا هي ضموره. 


أهم مات ١‏ 


ويمكن رصد مظاهر هذا الضمور على النحو التاني. 


2 الطبقة الإشارية 


ُصاغ البنية العامة لنمركز الإشاري؛ بوجه عامء كالتا. 


را المركز الإشاري: 


(ك خاء مك ف زم ه) 


تأخذ الرموز القيم النائية: متكدم 


اطب بالنسبة للرمزين 


ال إحائة العناصر 
ى العنصران الأوّلان إلى ذاتين "من 
ورق”: سارد ومسرود له ويرمز العنصران الثانيان إلى مكان وزمان 


ع السرد. وطبعًا فذين العنصرين تتحدّد بنية الخطاب 


5 يهم إبرازه هنا هو أن لكركز الإشارى 
الوه دلالياً منفصل تاماً من عيك: اليدا عن منتج الخطاب الحقيقي 
زالكائب» 5 وعن ظروف إنتاجه لذكانية والزمانية. 


في الخطاب السردي 


وطعة قات رطف حوية وععلوم لد أيضاً أن وظيفة 
هذا المستوئ هي إقامة علاقتين اثنتين علاقة المتكدم بالمخاطب الي تكفل 
تحديدها طبقتا الاسترعاء والإنماز وعلاقة المتكدم بفحوئ خطابه النْ 
تضطلع بالتمثيل لقيمها المحتلفة الطبقة الوّجهية. 


ما يلاحظ في المنطاب السردي المويجّه دلائياً هو ضمور واضح في 
الطيقات العلاقية الثلاث هذه. 


(أ) تكاد تكون الطبقة الاسترعائية؛ الي تتحقق عادة في النداء 
والعيارات الندائية: فارغة إذا ما نحن غضضنا ١‏ 
السردية المقصود بها شد أنتباه القارئ. 


(ب) مظاهر ضمور الطبقة الإنجازية مظهران: أوّلاء غياب إواليات 
الاستلزام الحواري غيابا تاما وثانياء الحصار الإنحاز الحرفي تي قوة واحدةء 
قوة الإخبار: إذ لا استفهام وارد ولا أمر أو نمي. بل إنه من 0 
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ره عبرا ععسمعارعد > 


(ج) تنم عملية السرد في المنطاب الذي يعنينا هنا في حياد 
تام فالمفروض ألا يمد في هذا الطاب أيَا من السمات الناتية المعرفية أو 
ترجي...) أ الانفعائية (التعجب وغيره). 


000 5 
الإرادية (الدعاء التمى: 


2 الوظائف التداولية 


يوازي هذا التقدص في طبقات القالب التداولي» كما هو مترقع: 


تفنص في الوظائف» "المخارجية” منها و " 


2 الوظائف الخارجية 


من مجموعة "لمكونات الخارحية" الي أفرد لحا دياك 
(ديك (1997 ب)) فصلا كاملا والي اقا ووظائفهاء لا نكاد 
بحد في خطاب السرد الصّرف: إضافة إلى المبد ايل طبعاء إلا أصنافا 


اثلانة وهي: 


(أ) الفواتح مثل العبارات الاستهلالية الي من قبيل "كان يا ها 
كان" 
(ب) والخواتم وهي عبارات يؤشر ها إلى انتهاء الحخطاب؟ 
(ج) والتواقل الى نشمل التراكيب 
من حور إلى مور أو من موضو 


آخر. 


ل تؤدّي دور نقل الخطاب 


موضوع أو من فضاء سردي إلى 
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2 الوظائف الداخلية 


+ محور ويؤرق 


الخصوص لعا هاتين الوظيفتين في السرد الصّرفء يكن إبداء 


الالاحظت 


في نفس النص فروع اخور جميعُها حيث تنتظم 


ل أو تقصر قوامها "محرر جديد” يصبح "حورا 
معطى" يُرجع إليه تمحور معاد أو جمحور فرعي أوهما معاء 


في سلسلة محورية: 


فروعها وهي "بورة الحديد". وينتج 
المقابة وفروعها. وهو إقصاء لا يحتمل الاستغراب إذا ما ثحن 0 أن 


امال الطبيعي الاستخدام بورة هو الخطاب القائم على النقاش 
واللددال كالتطاب الخجاحي 


القائب الدلالم 


لا تتضمن تقوعاً إتجابياً كان أم سلبيا. 
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د محمولات الخطاب 


إلا أن السائد الغالب: كما هو معيو 


. بناءا عنى ذلاك. يكون مقابل النص ,2) النص (3): 


ر3) "تزل المدعوون من سيارقم. وجهوا باب البيت. استقيلهم 


. اتجهوا أخو الموائد المنصوبة في أرجاء الحديقة”. 


3. الطبقة التأطيرية 


أهم مواصفات الطبقة التأطيرية هنا هي أفها تتبع افر كز الإشاري 


ور (سارد ومسرود له) وفضاءان نصيان 


(تعريف#تدكير) ومنه كذلك تستمد المحمولات القعلية الذالة على الوقائع 
المسرودة قيمها الزمنية. بخصوص القيمة الزمنية هذه الحمولات يلاحظ أن 
القيمة النموذجية هي الزمن ا مضي اشيا مع اجمهة النموذجية "القام". 


2 القالب النحوي 


من المعدوم لدينا أن كيفية اشتغال قوالب نموذج مستعملي اللغة 
تقضي بأن يكون القالب النحوي مصبًا لا للقالبين المركزيين التداولي 
والدلالي فحسب بل كذلك لنقوالب اللساعدة التعرئي منها والاجتماعي 


واخنطقي والإدراكي. 


وتفضي كيفية اشتغال النموذجء تبعاً لذلك» أن ترد بنية المخطاب 
السطحية (الصرفية-التر كيبية- التطريزية) عاكسة لبنيتين التداولية 
والدلائية والبنيات الممئل طا في القوالب المساعدة على أساس أنما تحقق 
صوريّ يذه البنيات. 


وينطيق هذا المبدأ العام طبعاً على علاقة القالب النحوي بالقوالب 
الأخرى كما سنبين في ما يلي 


1. القويلب الصّرفي: 


كر 


ما يلاحظ عن بنية الخطاب السردي الصرفية خلوّها من 


9 السطحية كل الصرفات الي أحفقق 


قيم طيقات القالب الدلالي الوصغية والتسويرية والتأطيرية. وقد ترد فيها 
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كذلك صرفات تعقى سمات وافدة من قوالب مساعدة كالسمات 
الإجتماعية عثلا. 


القويلب 


فيما يخص رتبة المكونات داخل المنطاب السردي: يمكن التمييز بين 
تر تيبين: تر تيب "طبيعي " وترتيب موسو 
ن تعوالى جمل القطعة ال الواحدة وقطَمٌ 


لي الوقائع الزميئ؛ حين يرد ترثيب هذه اللكونات 
عا كبا مريب الوقائع ل عام الواقم وأو في أي عالم من العوالم الممكنة). 


النض الواحد او( 


في هذه الحالة» ت 
العامة "مبد! الانعكاس' 
سابق. 


إن رتية المكونات خاضعة لأحد مبادئ الترتيب 
الذي عرضنا له مع مبادئ أخرى في قصل 


من أمثلة الترتيب الطبيعي ما بحده مثلاً في النصين (2) و ر3) حيث 
ورد توالي الحمل مطابقا لتوالي الوقائع لنسرودة. 


) ويكون الترتيب موسوماً إذا تدعّل أحد المبادئ الي من شأفا 
مبدأ الانعكاس وتغير الترتيب الطبيعي 


من هذه المبادئ “مبدأ الإبراز التداوئي" الذي يودّي تدخله إلى تقدم 
مكوّنات (جمل أو قطع) حقها التأخير لو ظلّ يحكم رتبتها "مبدأ 
الانعكاس"2. من الأمثئة المعروفة في هذا الباب ما ينتج عن استعمال تقنية 
"لبن فل حي رد كانهط-و1؟ ») حيث يُستهل السرد بالراقعة الي تعد 
أهم الوقائع: أيا كان موقعها من التوالي الزمئء ثم يتم بعدها سردٌ الوقائع 
الأقنى أمية , وإن كانت سابقة. 
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وأضمن للسرد الموضوعي؟ 


الاشاك أن الترتيب ١‏ 


نمخطاب السردي الصّرف إذ يترك الوقائع تسرد حسب توالي الزه. 
الطبيعي وكأها "تسرد نفسها" على حد تعبير بنفنيست. 


يجب في فاية هذا العرض التذكير بأن السرد الذي حاولنا وعد 
خصائصه هنا يشكل إن لواقم لل تون افيا يضل إليها وب 
خطاب سردي كامل. 


(انقاص أو و اثروائي) أن يبر 
على استصياء- إلى خخطابه: ١‏ والغالبة أن يشتغل القائب التداوني 
ولو بكيفية متقطعة- أمٍ أحد عناصره (الطبقة الوّجهية على الخصوص) ) إلى 


حانب القالب الدلالي. 
3. أغاط الخطاب / أنماط اللغات 
من لئيسور ملاحظته التقاط 


وتنميط البغات الذي اقترحناه 
مراطن هذا التقاطع في ما يلي: 


1) ينطئق التتميطان كلاهما من نموذج مستعمني اللغة وأكيفية 


تغال قواليه؟ 


(2) يقوم التنميطان على مبد! الانتقاء التغليي: تغليب قالب على 


(3) يتأرحح التغليب» في التنميطين معاء بين تغنيب القالب التداولي 
على القالب الدلاني وتغليب القالب الدلالي على القالب التداو 

(4) يفضى كلا التنميطين إلى متواصلة قطباها مط موحّه تداوليا 
ونمط موه دلاليا. 7 ١‏ 


لهذا التناظر بين تنميط اللغات وتتميط الخطابات من اتزايا مالا 
يتطدب برهنة أو تدليلاً. من أهم هذه المزايا أنه يكشف” عن الترابط 
العضوي ال وبين ما تفرزه من خخطابات. ومن أهمها 
كذلك-ولعها مزية المزايا- أنه يت اين محالين يعدّان 
منفصلين: مال التنميط وبجال يسمح يذلكء 
لنظرية النحو الوظيفي إلا تتعدّد قطاعاتها وأن تضطلع بللهمين مع 


متوسّلة جهازا واحذا. 


أن يُفضي بنا الحديث عن التقاطّع بين تنميط اللغات 
وتتميط المنطابات إلى التساؤل التائي: هل لأحد التدميطين أسبقية منطقية 
على الآخخر؟ أو بتعبير آخرء هل يكم تنميط اللغات تنميط الخطابات 


وتجدده؟ 


تتلخيص الإجابة الي تتيحها معلوماتنا اخالية في مايلي: 


من الممكن قوله بوجه عام ودون قطعيّة طبعاًء أن جميع اللغات التي 
نعرفها قادرة على إفراز الخنطابات الواردة في التصنيفات المتداولة؛ حيث 
لا يمكن القول إن لغات معينة عاجزة عن إقراز أصناف معينة من 
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المخطاب ولين كان ثمة صنف حطابي ما غير متداول لأسباب" في ! لغة ما 
خذلك لا يعي البتة أن هذه اللغة عاجزة عضويا (-بنيويا) عن إنتاجه. 


ذلك» يجب أن نتوقع أن يكون إنتاج الخطاب لوه تداوليا 
الئغات الموجهة تداوليا منه في اللغات الموجحهة دلالياً وعكس 


صحيح. ولعل ثما يؤيد هذا الت التوقع الخدم ى السائد وال لزعم الشائع بأن 
إثتاج المخنطاب الشعري أغزر في النغات للوهة تداوليا كالئغتين العربية 


والألمانية منه في لغات أخرى. 


كلمة أخيرة الآن عن التقاطع بين التنميطين تتعلق بتداخلهما في 
بورة التطور. 


من التجليات المنتظرة هذا التداخل أمران: 


دل أوَلأَء أن يُسهم تكائر إنتاج تمط خطابي ما في لغة ما في نقل 
هذه اللغة لغوي إلى ثمط آخر. ير ذلك أن تكائر انتاج نمطا 
خطاي معين بمارس ضغطا تدريجياً عدى النغة المعنية بالأمر م تفرز 
بالتدريج ما يلائم ذلك النمط المتطابي؟ 


2) ثانياء قد تكف لغة ما عن 1 
إنتاجه- إذا ما تُقنت تحت تأثير عوامل أخرى (داخلية أو نخارحية) إلى 
مط لغوي لا يُسعفها في الاستمرار في إنتاج ذلك الدمط النطابي. 


إذا ظهر أن فذين التوقعين ما يدعمهما مراسيء جاز أن نضيف إلى 
مزايا التدميطين 0 6 


ما 0 
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خلاصة: 
اتضح أن المعايير المعتمدة حانياً في نظرية النحو الوظيفي قاصرة عن 
أن تفضي إلى تنميط لنحطابات يرقى إلى الكفاية المنشر 


لتدارك هذا القصور-أو بعض جوانبه على الأقل- اقترحنا إدراج 
تنك المعايير في مشروع تنميط عام بنيناه على تموذج مستعملي اللغة 
وكيفية اشتغال قوالبه وعلى التغليب تخاصة, 


وتسنَّى لناء بذلك» أن نربط بين تنميط الخطابات وتنميط اللغات 
وأن نرصدء بالتالي» تداحلات أثماط الخطاب وأفاط اللغات وإسهام هذه 
التداحلات في تطور النغات والخطابات على حدّ سواء. 


وبفضل إرجاع تنميط اللغات وتنميط الخطابات إلى الاتلاف في 
تق كزالب الجهاز جهاز نموذج مستعملي اللغة» تأتى لنا أن 
أخطو حطوة إضافية حو هدفنا الأساسي: توحيد نظرية النحو الوظيفي. 
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الهوامش 


نذكر للمزيد من التوضيح: أن هذه الظاحرة هي ما يسميه 
بارث (بارث (1966)) “تطفلات الكاتب” رد كنافانة 0 كدمتونطاها » 


(2) توحي المعطيات بوجوب التمييز 
ن الصيغة انصرفية-التركيبية: 


الدملة من قوى إإحازية» حرفية أو 
مغال ذلك أن للبيت الشعري (١‏ 
([) يا ليل الصب مين غده 
أقيام الساعة موعده؟ 
هو "الاستفهام”- ن القوة الإبمازية الحرفية 
ستبطاء" (أو "العتاب"). 


نمطا 
"السوال" والقوة 


ر3) تقارّب هذه الظاهرة» في أدبيات غير أدبيات النحو الوظيفي» 
2 ضوع الثائية: زب جزم لصدمجباعد8 / جبمنلهنمكعع1"02 »). 


رفعاً للالتباس» يجدر أن نشير إلى أن هذه الثنائية والتبثير والإبراز 
ليست محرّد بدائل مصطلحيّة لنفس المفهوم, نما هي مفاهيم 
وإن تشامت أو تقاطعت. وكان من المفيده لو سمح الممال أن 
مقارنة بين هذه المفاهيم الثلاثئة لاستجلاء ما يؤالف وما يخالف 


التندا 


او 
اوي 


00 


م 


خاتمة 


0 أن نكون قد وَُفْمنا في الوصول إلى ما كنا نتغياه من هذا 
0 


لى بعض ما كنا نتغيّاه منه-وهو رصد السبل إلى توحيد 


هدفا وموضوعا ومقان 


ادف هو تأطبر الجهاز النواة في هذه النظرية: تموذج مستعسلي اللغقه 
وظيفية عامة لأنساق التواصل» 


من شأن هذه العمبية إقدار نظرية النحو الوظيفي على الاضطلاع بثلات 
مهام أساسية (! فى حاتب مهام أخرن) دُرج عادة على الفصل بينها: (أ) 


ألحاء لنغات الطبيعية و(ب) تنميط 


وزج) رضداماي 


مط موجه تداولياً وتخط موه دلاليء يشكلان قطبين لمتواصلة تتدرج فيها 
النغات والخطابات حسب دنوّها من أحد القطبين وابتعادها عنه. 


وانتهى بنا البحث» في باب التطوّرء إلى إمكان رد مختلف التغيرات 
التي تطرأ على اللغات أثناء صيرورتا التاريخية إلى مسلسل تخَوّل كمه 
عمليتان تطوريتات ان : عمئية تقل موضعي يحصل داخخل التمط الواحد 


لا بخرج عنه ولا يتعذاه وعملية انتقال تحيا لقة ما من مط إلى تمط آخبر. 


ومن مستخلصات البحث في نفس الباب أن التوحيد بين تنميط 
اللغات وتتميط الخطابات بإرجاع العميطين كليهما إلى نفس ابد 
والمنطلق يُمكَّن من الكشف لاعن علاقات اللغات بما تفرزه من خطابات 
فحسب بل كذلك عن دور هذه العلاقات وأثرها في تحديد اتماه تطور 
الأتماط اللغوية والخطابية. 


بعد تحصيل ما أمكننا تحصيله في هذا البحث ذي الطابع النظري» 
نظل تائقين إلى دراسات ميدانية إضافية تُعمّق البحث في الأطروحة الي 
دافعنا عنهاء أطروحة التوحيد الشامل لنظرية النحو الوظيفي؛ إلى دراسات 
تبين صحة ما افترضناه وزعمناه واستدللنا له برصد مواطن ضعفه 


وقصوره والكشف عمًا يشوبه من مزالق وأخطاء. من أهم ما تنتظره 
ونتوق إلى إنجازه موث تمحص مدى ورود تلك الافتراضات ومعقولية 
تلك المزاعم في بحال نمطية وتطور النغة العربية وجدواها في ضبط موقع 
فروعها الدوارج الحاني من فصحاها ومن لغات أخرى. 
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البعض قضايا التركيب في 


اععدرعة افلامعاعة 5ئذ قمة عكدعنام مهم لعتلهيع ع1 :؟ لرعمطة 
1117 : مكهالا بعهةةةطسمه ,© .لطم 0987 

عتاعمرمة نموتممومةا؟ د عمد نه عنوامه1 ١خ‏ بمملفسام 
عالعممهتعممة (7وو) 


.عععتها فعل فالتعة؟ .تمطفظ عاءين ؟3 عل موؤطال 


اننعع : وقدم 5/2 1 .18 يوعطصفظ 
(1970) 


متمع وعم عطمعة يع وعنوتتممغط كممتاعتماكوف وم .عق ممنمامعه 
تعمتاء| ععل #تلبهة : أقطمر بعاعين *3 عل عوغط1 (1987) 


لتممتالة© : متموى علدغمغع عامتجهمنا عل وعمغاطمره ١‏ 8 رعاكتمع حمعظ 


(1966) 
لمدمتتعمية عتتمعمييدمم ع2ه عمتلئنيه حة " : عل مدد .]8 روع8 
يك (1998) 


لكقه) معد لام8 81 
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للها تامقسن ١‏ دملتهامو متاعمامرة نمه ووعرع دوع طم :81 رماع امه 


“تف مسدمع عله تلقنو ود (1985) 
زه 1985 .كل) لد ماوع لام8 ا نمل 
“.وصعاطامعم ععطاه قمة وتتلاطمعمعه! : وبمتتعرها ما كتمت]* (1992) 
(كل) لفك عبممعممع 21 نمل 
املد 7 جسعه؟ همه عأمه] طنتد مل من عمطلا » رووو1) 
قمة بيمسمهة! .81 :مآ ”.ممتتمصمكتما عتامتمهمرم 
زكقه) متعيد عامقا 


(كلء) عتتمعطعدة8] .1 .1 لنسد عل © نوم 0 : 111 على ممتعاوعطادظ 


#ممسةن6 لمرمتاع م1 مأ معتتمصومم! مه مجماموة ه985 
ومن" علوم 

عموصم 6 أمممتتعمية مذ جدجعا قمة عنمع لمزم (19855) 
كذ0ظ بختامع ةبوط 


#الفستاعمة متتمسصمع د عمعمتمرك بن عصعد بط :لز بطعفتسمه 
5م16 معل 6اابعة : توطمر عاءين “3 عل عدؤط1 (1990) 


عتمم ةا< عالعمدمتعمه؟ عطعمامجة : متغطعط و كنهه عا : :7 يوتسطعاس وق 
عمللا مل لبه" : نمطم .08105 عل (4وو1) 


-طحيه؟! : وعتجعواع ,«متقماعمم علمز قمة صر ده وإدممع : .كل بومامسم2©. 
لمقالمط (1977) 


0 بومامري عتذبهمنا فمه كلفد هه عسومما : .8 عتممو 
الععماع ماق زلهو) 


#متمستع لقممتاعمية مذ كعاتمهههمم قمة عوسمعواط ١‏ ولام مم 
نا 7و9 


د كلضةبده؟ ١‏ تفتمصيه © أقممتاعمبظ متم باع يماك ع1“ ١‏ .]111 وبرمله حت 

فض اععمفث لمملا بعوي 1 قن تعستمعنا أمعاكتقومع (1995) 
,59 وتاطا #تموروط معدم تمماالا 

.5.6 علقم 

أممهاله1]-طامها8 : تمقف اكهف عمهصة6 لهدمتءصظ ‏ (1978) 

عنصو ممعم : عرولا بنعل؟ عممصديع لمدمناعمية ما تقس (1980) 
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ع 
هلعل 6ه امعدسع سمسؤزله عتتقمعة فده لمصرهة1ت 
( 1985 بولء) لمك دع ععلام8 )!نمز “كمهتع تمعد (1985) 
1 مها ."مو ممفايت امدسمتعمتط“ مدتامد عط م0 
عاباعيصاد 11 :1 عدم عمسمم0 لمدمتعصياظ 6ه معط ع2 (1989) 
عه تلطع مةعوه بعوسهاء ماه 
على نلعم : ممصم لفدمتعصاط مذ كتمعصمهاعتهل موي" (1986) 
قروم هتدوع زوله) جاع مهب .1 همه اممخ .ها : مل “ماتمصة ‏ (1990) 
جتعم عاونا سسممعيدمة6 : ممومتطعهال! .معتوتيهنا طعاياك 
000 
اكتلعمتا مذ معمعامدى تمعن اه دمنامتع ع0 تمدمتتماسمصه "6‏ (دو9ل4 
ومتاعميظ زوفه) .لفك معدعلهه - يوطييمع .5 : ما" متاها للمه 
عل مماندوا! : متلعظ عممصدن لمممتاعمية هذ ممتعوعوصيه جع 
اه الإنارمه 
أو عتساعيماك عط :1 توه ممصم لمدمتعصظ ره ومعطة عرلة ‏ (و7وولم 
عل ممنسها؟ : متاعظ بممتعف فعكتتم لسمعه5 بعوندء 156 
عر 
فده ععارصرم : لوه بعمسسديت لمدمتتعصط عه بومعط] 16 ز19975) 
عابيدة6) ع3 مماسهلة : متل8 بكوم ةاعتصاعمم متمق 


لويد 11 6ل مسد لبق مالم 
لله بيوداممين عط قمة عمسماء عدا عه مسمعيصاة لمعتطء علط 156 (1900) 
7 وكاطلا رطعب ممنامععيهم 


ماع *3 عل عمغط]” عنامووع عطمتخ د ممتتقومم علصا" ! : .0 رتمستعيا اك 
ملعا دعل قللدمة؟ : طم ردوو» 


«متاعنماكدمه لقم نامستميع م1 كوعممام عوسنامعوتة متوحة : 8 بكسعم اوسا 
تصمفى نكدهى لاعتلهمنا ص ممتتمعماوتة - قعا 05 (1992) 
علنن لا بسعل! مقتسدمهر عمتفص ميدع ونا در .كستاممزدع8 
ككممم ندع ةمع 


1 ,ممق 
عللمشتمديو م : مومعو م واأسمشلممه عنمه1 .. (1983) 
ومتمدرمع8 : متقل كصم برفساء علوشهمتاودميى. 


4و2 


عمتصدز8 :مدلعنعهة تممسدع قمه هدالمدهتعص" .. (4وول) 


مميررما؟ 1لمة عام .8 : ما ”لسمنتقدي م00 هعد عتومة" : .طال يعمتيق ‏ 


عاتولا بوعل! 3 بت اامهدع5 مه ب«متصرك عه طعممم؟ (له) (1975) 
كوع8 عأوع لومم 
ها تمعمعمميية طمن مه وعتمعتقعوم أن مامص عط : عل ب بامورة 
(كقه) مععتمعن از فمه عللموه .5 نمآ "ممفمموسك1 (1981) 
مده عع اددهة 1981 كفمم امع طلم عط مز موتو توفص ] 
4صملاه 81 سوام ولح 
"كعلدم ممتعدعمميب آه تزعمادم نز عا همه رميرهامطموماج" (1900) 


طنتد يمامهلا (كل) معنوعنا .8 قمه ببمممدقة كز : و1 
امده تام اسه مد عبتاو مم12 ١‏ تمتمرهود0 لممرمتاعصيي 
كتته؟ : #طعمرووه8 حم نامعتامجم 


لمعلوم عط سه تمسصمر0 لفممتعمب؟ ومامتطجمع" ١‏ يهل بمامق 
ل نما ,"مله امع رمعم موسمعدتل عما ورمع ] عابمعيماة (7وو1) 
لكله) لهت بولامممم. 


لمآ “مماعمية عومنومها فمة متساعساه ميمه“ : عاخراة ررحفتلملا 
كنأ كوتبه هنا مذ كممملموطط جعلة (جلك) عدمر1 (1970) 
ممعم : طمره عفد مممملط 


لكف) مفع نمع ماده .31 نهد .81 ترممدك؟ 
«متاعمعنها تداعا فحة مهم لعممتتعصظ ‏ (1998) 
كدتسمزى 8 :متملع اكسم 


*3 عل عمغط7 عالعمدم عمو عتفمسوين يي غاتلهلمم ها : .5 ,لدعملا 
كعمناعا مل فلليعة" : تمطهم عاعين (1998) 


المصصوت) فمة طمتلهمع عه يوهادميز] ع«تتستدموهمت): يق .مطماء كمتفاهدةة 


صسلفاع وموم 
(1986) 
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لهدمتعسظ ما واتلمدمب لجة فدمده بممتشيمهالك : مكل لاوم قل 


6.3/4 وعتتهجمع5 مه لقصسمل “طمتدوم؟ 5ه تقسصة 9 

مل “ممقمء الممم لطع يرمن ها كممتتقاءر عتلهدع كك 
مم1 (مفت) اعد © نمه فافع طاد8 21 بكازية< ل 
ابمع1 مقدومم! هذ مما تادعم موع 1 زه ولعيه .1 مه 
كمتسوز8 :متملع كدهة سعالا لمممتعمة ىم 
بيوداممي؟ ,ورمع : ممتلمعتلعرط لمطع ويم 
ععاتري عل رماباه 8 ١‏ متلع8 ,صمي موا 

امد .ل هآ "عقصسوءن لهدمتتعصظ صا مماقعط0)"_ 
زولء) اوه 

كفتمطتممع عدسسمعدال لمدمتتعصيظ لو عتساععاتطععة 16 
(وات) فصمع وعامعمو0 امه عتعمع ع تفال ١‏ دآ 

؟تلهمهم علبع) نال عراعتصلة اك غالتمعم. ,4 لالدعام10 ١‏ 
*3 عل عوغط؟ .هام عل تممتصدت6 ف عفنوتاممة فنع 


ادبا ميات دحتا تعاتمماسي ‏ سايم الابارت 


تتستاط جنوه .علمضمغع مبوتاعتتومةا عل وتمموع : 


.من]© : عووفطمة© .و1000 لمتدعلة. اده 


0 ا 

لق مترعء0 ل :11 : مآ "تمصممة لمممتعميظ 
قتصدية؟6 لمدمتعمظ ده كعتعهجوومعط ( كلن) 
عار" ١‏ تطعم لم 


عن عتستعيماء لمعتهوها عطا مه ممتتمتههب عوفهممل 
عقمصم0 لمدعبندنا 

معووماطي] كلمىع«تمنا عقصهمه] زلن) علهك كل نمل 
يماك ٠‏ ممماذ بعخمدو 

اا ١‏ هل “كدروتومع رمت يرمتعاءر كه كعزمءزلي مره 

4 عمساتعيما؟ لععترقا لكقة) للق عتممم ممع 
علتعم يعر لمدمتع صب د هذ ممع قلعم 

كمتسدزت8 : «تدليع كترم 


26 


)1988( 


رمو 


دوو 
(جوو) 
2002 


.31 متلمق 
(ذو9!) 


غ1 بمهوطمافل 
(1966) 


رلعتسآعومعسطمل 
(3و19) 


ع0 ال بهاممك 
(640981 


:ملي بمهمعم »1 
(1978) 


8 لماعك 
ر2و19) 


عل مو امير 
قطعن هذ سشععممم موتتةأمصقت 2 : كمع معامعو عبلع ]1 ز7ة19 
19 1ق ."عمسسدي0 لمدهتاعصسظ 6ه 


لقة عااعيصاد عوسسممكال بذع تقد مجسمقاط* .© بممم يكل 

زعلفء) لقع براممممه .ل :مل تمسسهيت تمممتاعميظ (1997) 

: ةيل باعللا 18 ملعمل 

مهلها نعتائة 10 دممعتصا مدمم؟ .ييا كلمعمرة (1989) 
جمعمظ معام مم0 


: .18 للتحدط بامماطون1 
ميف ةطدمفت جمتصرك عتددعطعماط زه وعاماع مام (1978) 
ممعمة براتوعبفملا 


لمكم هيآ 
هنا : عيل ةصيه .كع لامممعد 00977 


مل بعتممع مهلل 
١ 1‏ دا ."عمهع طامط عط مأ جتمتميرة ذه وأكهظ 158“ (1998) 
(كلء) مقاذفلاه8 21 ممه برمممفا] 


.لخ بلتعلهناهم ه81 
عوزلقجة عمن كعنا : #طومف م عنموع مز" (4و19) 
64 مدييمن] "6 ال#مممناممم. 
اعالة : تعطمه عالعمممتعمه؟ وتمسهم 6 د وتمووع (1988) 
معد وممودتابه هللا لعخممنامده عمتتمعدم رمع «0 » (19912) 
40 ةا « 7 مهما ره بممتصميع 
موتعمبا متتقصموهمم لموسهك ممما وومتهتة كوم م0“ (منول) 
عستا فعل #الدمدة ١‏ عدطمه عموةه .”امع سميوافكة 
فعولهماء ما ععمممع متمد ممم عومبامعواط » (1992) 
فعمنه 2 قمة تدتدع8 ,0 :مآ «عاطميم متعلمم 
2 كتعجدم ماود ورخمسظ (كلم) 
#تساعيهاء موقك وومتزا مس عط كه عستمعيجها عد 05" (و1993) 
45 نعطلا مم0 لقممتتعمية مذ 
عماتزاعممب فعكعنيها عطا ده كممنعع ع1 (36وو19) 
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ععرد" "#جمستمه0) لمصوتاء مد" جد مملامتاع ممعم 
معتتاء. 1 5عل غ انمدع : أ#طم1 

عساعيصاد عدبلقك مات علس عله عمفعيدا عط © » ركوو 
لقا تفدعتريك0 .8 :م1 .« ممتصسع0 لمدمتاعصط مز 
ادالقدمتتعصاط له : عمتاعتحي »واوسه (5ل6) 
تعتويدن عل مممهك/! استايع8 عستم موعم 


عومعادع ١‏ تمسعة 0 لمدواتعصاظ هآ ممتتمسيماعخ » ر1999) 
69 لملا د 7 نوو اقدص عه داوملا رميو 
ترات دنا فعععزها عط ده دممتمعلاعج (2000) 


معءمفاطممة© .تقسسدعءت لمدمتاعصيظ ها ممتامتاعمع رمعي 
أمع0 - عمواكم 

معناء المموط لعمجتلمعمع0 عط بعمتصعيصك عومبمعوزط (2002) 
افممتاعمناا كه عمبعععاتطععم عط ممه كتععطامم وار 
م06 
تعلخ اللم) وعلمعوه0-ععهو0 لمد عتجمعاموكة نمل 
امتاع8 .كمتصصيدىة لمممناعمب؟! ر) عتسامع لطعي 
ع0 عل مول 


لملاعرره؟ هه بانماد دم : عفمهمما ء( كممل دوع نادم مآ لل ممعدمكلق 
عمل غعابعه : تدطفظ عاعين *3 عل موف ,ممتدمممويت ممع 1998 
مم1 


: و6كمقاعف ععممام ها كمول عمتفمصدتابهه!! ععر5 هل : بخ ,توومل] ععولد 
عوغط1 .وتنم معكنسين؟: عل ا عممعاكلت "ل كعروةاطممط (1994) 
وعكلاع نا كعل 6لنامة؟ : أوطمع عاعيرن *3 06 


هه امطم يمس ك علاعممهتله معن عتومام طم ماة ١‏ (2002) 
لتمعمعوال! عطمعة جع تمعتقعيم بك فقت عالعمموقه 9 
عتم ل عمل انعد" : عدطفةا نورماعو8 عل ممفرل1 


عمف طيه 8 مه كاسمبةتاكمم معن لدم اك عنوتتممهم8 ١‏ .3 بستعمعلتمويي0 


كمعتاع ا وعل غالنهة نعم لقدمتتقم نموماعوم (2002) 
مداع خ 7 ترانانطتومعمعة 15 (ومتطخرمة 2) عمطلا » نه بسمطععي 
كه تمع تلاط دعععمة والعتية 6ه سعاءتاتت لعامعامة ١‏ 1497 


زعف) لهي والممممك .هآ #عمفعقمم 


2 


